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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

اتفاق 10 آذار.. 
لا بوادر تطبيق كامل 

تلوح في الأفق   

سوريا ولبنان.. 
خطى متباينة نحو علاقة 

ما بعد "الوصاية"

التوقيف دون مذكرات قضائية
تقييد في الوكالة والزيارة 

والاطلاع على الضبوط 

شتاء قاسٍٍ على مهجري 
السويداء في درعا

فنانون سوريون يكتبون 
للدراما..

تثبيت حضور أم ملء فراغ

04أخبار سوريا

06شؤون محلية

09شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

لا تنتهـي حكايـة الاعتقال القسري عنـد فتح باب الزنزانـة أو الخروج 
إلى الحريـة، بـل تبدأ مرحلة أكثر قسـوة وتعقيـدًًا، عنوانهـا مواجهة 

سند أو رعاية. الذاكـرة والجسـد المنهك دون ـ
المعتقلـون السـابقون في سـجون نظـام الأسـد، وذووهـم، خرجـوا 
مـن تجربة قاسـية محملين بآثـار نفسـية وصحية عميقـة، في وقت 
كان يـفترض فيـه أن يجـدوا الحـد الأدنى مـن الدعم، لكنهـم وجدوا 

أنفسـهم وحيديـن في مواجهـة الصدمة.
لم تكن سـنوات الاعتقـال مجرد حرمان مـن الحرية، بـل كانت عملية 
تـدمير ممنهجـة للنفـس والجسـد، اسـتخدمت فيهـا أدوات التعذيب 
والإذلال والعزلـة، وغابـت عنهـا أي معـايير إنسـانية أو طبيـة، وبعد 

18الخروج، لم تتـغير الصورة كـثيرًاً.....

معتقلو الأسد
وذوو المفقودين..

جرح مفتوح
بلا دعم نفسي

عنب بلدي 
تفتح ملف 

التشابكات المالية 
في سوريا

16

ملف خاص  

إلياس هدايا..
صمام أمان في تشكيلة 

"نسور قاسيون"
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سوريا تدخل "التحالف"  
الدولة في مواجهة تنظيم "الدولة"
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أخبار سوريا

عنب بلدي - أمير حقوق    

في ظـل حراك سـياسي حـول ملف الاتفـاق السـوري- الإسرائيلي، وسـط مسـاعٍٍ معلنة، عـادت التصريحـات الإسرائيليـة لتفتح 

بـاب التسـاؤلات بشـأن طبيعـة التفـاهمات الأمنيـة المطروحة بين دمشـق وتـل أبيب، وحـدود الدور الأمـريكي في هذا المسـار.

فـبين تأكيـدات إسرائيليـة بعـدم وجـود “أطماع إقليميـة” في سـوريا، وإشـارات سـابقة تتحـدث عن تـعثر المفاوضات واتسـاع 

فجـوة الخلافـات، تتقاطـع المواقـف مـع زيـارة لافتـة إلى إسرائيـل قـام بهـا المبعوث الأمـريكي إلى سـوريا، تـوم بـراك، والتقى 

خلالهـا رئيـس الـوزراء الإسرائـيلي، بنيـامين نتنياهـو، في مـؤشر على إعـادة ترتيـب الأولويـات والرسـائل الإقليميـة المرتبطـة 

السورية. بالسـاحة 

الطرفان بحاجة الاتفاق
في خطـاب يقدمـه على أنه محاولـة لطمأنة 

دمشـق والمجتمـع الدولي، بحسـب مـا يرى 

محللـون سياسـيون، أعلن وزيـر الخارجية 

الإسرائيلي، جدعون سـاعر، سـعي حكومته 

سـوريا،  مـع  أمنـي  اتفـاق  إلى  للتوصـل 

مؤكـدًًا عدم وجـود أي نيات توسـعية داخل 

الأراضي السـورية، في موقـف يعيـد طـرح 

الروايـة الإسرائيليـة التقليدية بشـأن حدود 

تدخلها في الشـأن السـوري.

يـرى الباحـث في العلاقات الدوليـة محمود 

سـوريا،  كما  تمامًًـا  إسرائيـل،  أن  علـوش، 

باتـت بحاجـة إلى اتفـاق أمني، مـشيرًاً إلى 

التـي  الأخيرة  الإسرائيليـة  التصريحـات  أن 

تتحـدث عـن ضرورة التوصـل إلى اتفاق، لا 

يمكـن فصلها عـن الضغوط التي تمارسـها 

واشـنطن على تـل أبيـب، ما يدفـع إسرائيل 

إلى إظهـار قـدر من الانفتاح السـياسي على 

مسـار تفـاوضي محتمل.

فجـوة  وجـود  إلى  لفـت  علـوش  أن  غير 

واضحـة بين الخطاب السـياسي الإسرائيلي 

لا  إذ  الأرض،  على  الفعليـة  والممارسـات 

اسـتعداد  أي  الآن  حتـى  إسرائيـل  تظهـر 

حقيقـي للدخـول في اتفـاق، بـل تواصـل 

اعتماد سياسـة الضغـط على الرئيس الشرع 

اتفـاق يـتماشى مـع  لفـرض  في محاولـة 

الخاصـة. شروطهـا 

خطوة تهدئة
يـأتي التأكيـد الإسرائـيلي على عـدم وجود 

مطامـع كخطـوة تهدئـة مدروسـة، عقـب 

عـن  الناتـج  السـياسي  التوتـر  تصاعـد 

تصريحـات سـاعر نفسـها قبـل أيـام، حين 

تحـدث عن "اتسـاع فجـوة غير مسـبوقة" 

مع دمشـق، بسـبب مـا وصفـه بـ"مطالب 

سـورية جديدة"، وفـق ما قالـه الباحث في 

الشـؤون العربيـة علي فـوزي.

ويـرى فـوزي، في حديـث إلى عنـب بلدي، 

أن هـذا التبايـن في الخطـاب لا يـشير إلى 

تحـول جوهـري في السياسـة الإسرائيليـة، 

بقـدر مـا يعكـس إعـادة صياغة سياسـية 

تهـدف إلى تخفيـف الضغـوط الأمريكيـة، 

وتهيئـة المناخ لاسـتئناف المسـار التفاوضي 

. لأمني ا

بـدور  التـي تضطلـع  المتحـدة،  فالولايـات 

الوسـيط، تسـعى إلى منـع أي تصعيـد قـد 

يقـوض فـرص الاسـتقرار في سـوريا مـا 

بعـد سـقوط نظـام الأسـد، وهو مـا يفسر 

أبيـب  تـل  على  مورسـت  التـي  الضغـوط 

لتلـيين خطابهـا دون التـخلي عـن ثوابتهـا 

الأمنيـة، بحسـب فـوزي.

خليفـة،  درويـش  السـياسي  الكاتـب  أمـا 

الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات  أن  فيعتقـد 

الإسرائـيلي، تنـدرج في إطـار مقاربة نفعية 

تعكـس،  ولا  المحتملـة،  التهديـدات  لإدارة 

سـواء صـدرت عـن المؤسسـة الدبلوماسـية 

أو المنظومـة الأمنيـة، أي تحـول جوهري في 

الأولويـات الإسرائيليـة. طبيعـة 

فهـذه الأولويـات، بحسـب خليفـة، لا تـزال 

في  أمنـي  حـزام  إنشـاء  حـول  تتمحـور 

جنـوبي  عبر  يمتـد  "الشـامي"،  محيطهـا 

وغـزة. ولبنـان  سـوريا 

تناقض التصريحات
تتناقـض التصريحـات الإسرائيليـة من وقت 

لآخـر، بين تصعيـد وتهدئة، ويـرى الباحث 

التناقـض بين تصريحـات  أن  علي فـوزي، 

لا  السـابقة  وتصريحاتـه  الأخيرة  سـاعر 

يعكـس ازدواجيـة بقـدر مـا يكشـف عـن 

منـاورة سياسـية، فإسرائيـل في الجوهـر، 

لا تـزال متمسـكة بهدفهـا الأسـاسي، وهـو 

منـع أي تهديـد أمنـي قـادم مـن الأراضي 

السـورية.

أما "المطالب السـورية الجديـدة" التي تقول 

إسرائيـل إنها عاقـت المحادثـات، فتتمثل في 

رفـض دمشـق فتـح ممـر إنسـاني تشرف 

عليـه إسرائيـل باتجـاه السـويداء، والمطالبة 

المنطقـة  مـن  كامـل  إسرائـيلي  بانسـحاب 

مطالـب  وهـي  سـوريا،  جنـوبي  العازلـة 

تـرى تل أبيـب أنها تممس جوهـر ترتيباتها 

الأمنيـة، وفـق مـا ذكره فـوزي.

الباحـث محمود علـوش، يـفسر التناقضات 

التي بـرزت في تصريحات وزيـر الخارجية 

الأمـريكي  الحـراك  بوجـود  الإسرائـيلي، 

. يد لجد ا

وقبيـل اللقـاء المرتقب بين نتنياهـو وترامب، 

تحـاول إسرائيل إرسـال إشـارات إلى البيت 

الأبيـض تفيـد باسـتعدادها المبـدئي للعودة 

إلى مسـار تفـاوضي قـد يـفضي إلى اتفاق 

بين الجانـبين، بحسـب علوش.

وأكـد أن إسرائيـل، رغـم محاولتهـا فـرض 

أمنـي، تـدرك في  اتفـاق  أي  شروطهـا في 

نهايـة المطـاف أنه لا مفـر من هـذا الاتفاق، 

لما ينطـوي عليه مـن مخاطر كـبيرة، أبرزها 

إدارة ترامـب،  العلاقـة مـع  احـتمال توتـر 

لا سـيما في ظـل توجهـه نحـو احتضـان 

“سـوريا الجديـدة”.

حراك أمريكي يرسم هيكلية الاتفاق
يـأتي تحـول التصريحـات الإسرائيلية حيال 

أيـام  بعـد  سـوريا،  مـع  الأمنـي  الاتفـاق 

قليلـة مـن لقـاء جمـع المبعـوث الأمـريكي 

إلى سـوريا، تـوم بـراك، برئيـس الـوزراء 

زيـارة  نتنياهـو، في  بنيـامين  الإسرائـيلي، 

لافتـة. دلالات سياسـية  حملـت 

وبحسـب ما نقلتـه وسـائل إعلام إسرائيلية، 

فـإن اللقاء لم يكـن "بروتوكوليًًا" فحسـب، 

بين  واضحـة  تفـاهمات  عـن  أسـفر  بـل 

باسـتمرار  تتعلـق  أبيـب،  وتـل  واشـنطن 

النشـاط الإسرائـيلي داخـل سـوريا تحـت 

عنـوان “مواجهة التهديـدات”، بالتوازي مع 

إبقـاء بـاب المفاوضـات مفتوحًًا أمـام اتفاق 

أمنـي محتمـل مع دمشـق.

وفي سـياق هـذه التفـاهمات، بـرز الحديث 

عـن تحديـد “الخطـوط الحمـراء” للنشـاط 

وهـي  السـورية،  السـاحة  في  الإسرائـيلي 

نقـاط محوريـة حملهـا المبعـوث الأمـريكي 

في رسـائل مبـاشرة مـن الرئيـس ترامب إلى 

. هو نتنيا

الباحـث في الشـؤون العربيـة علي فـوزي، 

يرجـح أن اللقـاء بين الطـرفين جـاء لوضع 

خطـوط حمـراء واضحـة تتعلـق بالعمليات 

العسـكرية الإسرائيليـة داخل سـوريا، ومنع 

أي خطـوات قـد تعرقـل المسـار السـياسي 

الـذي تعمـل واشـنطن على بلورته.

التفـاهمات بين واشـنطن وتل أبيب تشـكل 

عامـل ضغـط ودفع في آن واحد على مسـار 

المفاوضـات مـع دمشـق، بحسـب مـا قالـه 

فـوزي، موضحًًا أن الإدارة الأمريكية شـددت 

على ضرورة اسـتثمار "الفرصـة التاريخية" 

السـورية  القيـادة  لفتـح حـوار جـاد مـع 

الجديـدة، مـع التحذيـر مـن أن أي تصعيـد 

إسرائـيلي مفـرط قـد يقـوض جهـود رفـع 

العقوبـات ودعـم إعـادة الإعمار.

الكاتـب السـياسي درويـش خليفـة، قال إن 

الإقليمـي  المشـهد  الأمريكيـة لإدارة  الرؤيـة 

لـدى  القناعـة  مـن  كافٍٍ  بقـدر  تحظـى  لا 

الائـتلاف الحاكـم في تـل أبيـب، إذ يجـري 

التماهـي مع مطالـب واشـنطن مرحليًًا، قبل 

أن تعـود إسرائيـل إلى استراتيجيتها الأمنية 

كـثيرة  أحيـان  في  متجاهلـة  التقليديـة، 

مطالـب المبعـوث بـراك.

خشية نتائج عكسية
العلاقـات  في  الباحـث  يعـتبر  بالمقابـل، 

الدوليـة محمـود علـوش، أن لقـاء المبعـوث 

بـراك مـع نتنياهـو يحمـل أهميـة خاصـة، 

إذ جـاء أساسًًـا لإبلاغ نتنياهـو برغبـة إدارة 

وكذلـك  اتفـاق،  إلى  التوصـل  في  ترامـب 

التحـركات  أمـام  حمـراء  خطـوط  لوضـع 

ذلـك  ويعـود  سـوريا.  داخـل  الإسرائيليـة 

إلى خشـية الولايـات المتحـدة مـن أن تؤدي 

نتائـج  إلى  الإسرائيليـة  العدوانيـة  النزعـة 

عكسـية، خصوصًًـا على مسـتوى اسـتقرار 

السـوري. الوضـع 

الأمريكيـة-  التفـاهمات  أن  كما يشـدد على 

الإسرائيليـة تظـل عـامالًا حـاامًاس في تحديد 

سـوريا  بين  محتمـل  اتفـاق  أي  مـصير 

وإسرائيـل، باعتبار أن الولايـات المتحدة هي 

الطرف الوحيـد القادر على ممارسـة ضغط 

فـعلي على نتنياهـو للدفـع باتجـاه اتفـاق، 

وهـو ما يراهـن عليـه الرئيس أحمـد الشرع 

المسـار. هذا  في 

ضمانات لنجاح الاتفاق
الحديـث عـن إمكانيـة التوصـل إلى اتفـاق 

يمكـن  لا  وإسرائيـل،  سـوريا  بين  أمنـي 

فصلـه عـن جملـة مـن المتطلبـات الإلزامية 

التـي تفرضهـا طبيعـة الصراع، وتعقيـدات 

الواقـع الإقليمـي، والتحولات السياسـية في 

البلديـن. كلا 

الباحـث محمـود علـوش يـرى أن أي اتفاق 

أمنـي حقيقي يتطلب، قبـل كل شيء، توافقًًا 

يحظى بقبـول الطـرفين، مؤكـدًًا أن الاتفاق 

أي طـرف إلى  إذا سـعى  النـور  يـرى  لـن 

فـرض شروطـه بشـكل كامـل على الطرف 

العمليـة  جوهـر  فـإن  هنـا،  ومـن  الآخـر، 

التفاوضيـة بين سـوريا وإسرائيل يكمن في 

تحقيق هـذا التوافـق، وهو ما يفتـح، برأيه، 

البـاب أمام فـرص حقيقية لإحـداث اختراق 

في هـذا الملـف خلال الـفترة المقبلة.

الباحـث في  مـن زاويـة سـورية، بحسـب 

الشـؤون العربيـة علي فوزي، تبدو سـوريا 

فالوصـول  الخطـورة،  في مرحلـة شـديدة 

إلى اتفـاق أمنـي يتطلـب خطـوات متبادلة، 

تدريجـي  بانسـحاب  إسرائيلي�ـا  و"التزامًًـا 

الـداخلي،  الشـأن  في  التدخـل  وعـدم 

وضمانـات سـورية بمنـع أي تهديـد أمنـي 

عبر الحـدود، مـع إشراف أمـريكي مبـاشر 

وشرعيـة  دولي�ـا  غطـاء  الاتفـاق  يمنـح 

سياسـية".

درويـش  السـياسي  الكاتـب  يـرى  بيـنما 

خليفـة، أن الوصـول إلى اتفـاق أمنـي قابل 

المرونـة  مـن  أكبر  قـدرًًا  يتطلـب  للحيـاة 

سـورية  ضمانـات  مقابـل  الإسرائيليـة، 

بعـدم تكـرار مشـاهد مـن قبيـل العروض 

العسـكرية أو إطلاق هتافـات تمجـد غـزة، 

أبيـب على  تـل  تُقُـرأ في  وهـي سـلوكيات 

أنهـا رسـائل موجهـة إلى حركـة "حماس"، 

النـوع  اتفـاق مـن هـذا  أي  نجـاح  أن  كما 

يظـل مشروطًـًا برعايـة أمريكيـة مبـاشرة 

والإشراف على تنفيـذه، بمما يضمـن فاعليته 

واسـتدامته.

عسـكري  لعـرض  فيديوهـات  وانـتشرت 

أقيـم في دمشـق بمناسـبة ذكـرى التحرير 

وسـقوط نظـام الأسـد، تضمنـت هتافـات 

لجنـود الجيـش السـوري مـن أجـل غـزة، 

وهـو ما أثـار حفيظـة إسرائيـل، حيث بحث 

مسـؤولون أمنيـون إسرائيليون كيفيـة الرد 

على تلـك الهتافـات.

أخبار سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك - 15 كانون الأول 2025 )توم براك/ إكس(

عنب بلدي - محمد كاخي   

نقلـت وكالـة “رويترز”، في 18 مـن كانـون الأول الحالي، أن مسـؤولين سـوريين وكـردًًا وأمريكيين يسـابقون الوقـت قبل حلول 

نهايـة العـام لإظهار تقـدم، ولو محـدود، في اتفـاق 10 آذار.

وبحسـب مصـادر سـورية وكردية وغربيـة تحدثت إلى "رويترز"، تسـارعت المفاوضـات خلال الأيـام الماضية رغم تزايـد الإحباط 

بسـبب التـأخير، كما أرسـلت الحكومـة السـورية مقترحًًـا إلى “قسـد” يوافـق على ضـم قواتها إلى الجيش السـوري على شـكل 

ألويـة وفرق.

ونقلـت قنـاة “العربيـة” السـعودية، في 18 من كانـون الأول، عن مصدر أمنـي في “قوات سـوريا الديمقراطية” )قسـد( أن القوات 

تسـلمت مقترحًًـا خطي�ـا وصلهـا مـن الحكومـة السـورية، وذلك للمـرة الأولى منـذ أن وقعت “قسـد” اتفـاق 10 آذار مـع الحكومة 

السورية.

الانضمام ككتلة واحدة
المصـدر الأمنـي في "قسـد" ذكـر لقنـاة 
المكتـوب  دمشـق  مـقترح  أن  "العربيـة" 
شـمل موافقتهـا على ضم “قسـد” للجيش 
السـوري على شـكل ألويـة وفـرق، وهي 
“ترجمـة فعليـة” لوعـد قطعـه الرئيـس 
أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 
عبـدي،  مظلـوم  "قسـد"،  لقائـد  الشرع، 
عندمـا اجتمعـا بدمشـق في تشرين الأول 
السـوري  الرئيـس  وافـق  حين  الماضي، 
حينهـا “شـفهيًًا” على ضـم “قسـد” إلى 
الجيش السـوري على شـكل كتلة واحدة.
إلى  تحدثـت  مصـادر  خمسـة  وبحسـب 
“رويترز”، يتضمـن الـقترح إبداء دمشـق 
بإعـادة  لـ”قسـد”  للـسماح  اسـتعدادها 
تنظيـم نحو 50 ألـف مقاتـل ضمن ثلاث 
فرق رئيسـة وألوية أصغـر، بشرط تخليها 
عـن بعض سلاسـل القيادة وفتـح مناطق 
مـن  أخـرى  وحـدات  أمـام  سـيطرتها 

الجيـش السـوري.
يـرى المحلـل السـياسي محمد الـحمادة، 
أن تنظيـم 50 ألـف مقاتل ضمـن الجيش 
السـوري هـو حـل وسـط بين الطـرفين، 
فالحكومـة السـورية كانـت واضحـة منذ 
البدايـة بأنـه لا دولـة ضمـن الدولـة، ولا 
تريـد تكرار تجربـة "حزب اللـه" اللبناني 
ألا  لذلـك تصر دمشـق على  في سـوريا، 
يكـون هنـاك أي جسـم مسـتقل، أو كتلة 
مسـتقلة تهدد وحدة سـوريا مسـتقبالًا أو 

في الوقـت الحـالي.
قـوات  سـتكون  حمادة،  وباعتقـاد 
الجغرافيـا  كامـل  على  موزعـة  "قسـد" 
السـورية، ولـن يقـتصر وجودهـا على 
عنـاصر  وسـيتوزع  الشرقيـة،  المنطقـة 
مـع  بالتـوازي  السـورية  الحكومـة 

المنطقـة الشرقيـة. عنـاصر "قسـد" في 
يـرى  الخليـل،  نـادر  السـياسي  المحلـل 
أن عمليـة إعـادة تنظيـم هـذا العـدد مـن 
رايـة  تحـت  وألويـة  فـرق  في  المقاتـلين 
الجيش السـوري، ورفـع العلم الرسـمي، 
السـيطرة،  مناطـق  بين  الطـرق  وفتـح 
تعنـي تعزيز سـيادة دمشـق على المناطق 
الغنيـة بالمموارد في شرقـي وشمال شرقي 
سـوريا، وستشـكل هـذه العمليـة خطوة 
نحـو التفكيـك التدريجـي لبنية "قسـد"، 
لأغلبيـة  توافـق  وجـود  مـع  خصوصًًـا 
القوى الإقليميـة والدولية على ضرورة أن 

تكـون ـسوريا موحـدة. 

تفكيك القيادة قبل الجغرافيا 
تـشترط دمشـق على "قسـد" أن تتـخلى 
عـن بعض سلاسـل القيـادة لديهـا مقابل 
القبـول بتنظيم انـضمام مقاتلي "قسـد" 
ضمـن ألويـة وفـرق صـغيرة، بالإضافـة 
إلى فتـح مناطـق سـيطرتها أمـام وحدات 

أخـرى مـن الجيش السـوري.
التفـاوضي  "قسـد"  وفـد  سـيناقش  كما 
على  الحكومـة  رد  دمشـق،  في  ا  قريبـ�
قائمة الأسماء التي قدمتها "قسـد" بشـأن 
في  قياديـة  بمناصـب  مقاتليهـا  تعـيين 
وزارتي الدفـاع والداخليـة، بحسـب قنـاة 

"العربيـة".
يـرى الباحـث والمحلـل السـياسي أيممن 
المقترحـات  مـن  الغـرض  أن  الدسـوقي، 
شراء  مسـألة  الطـرفين  بين  المتبادلـة 
للآخـر  طـرف  كل  وإحـراج  للوقـت، 
بتحميله مسـؤولية فشـل المفاوضات أمام 

الأمـريكي. سيط  الوـ
بحسـب  السـورية،  الحكومـة  وتحـاول 
حديـث الدسـوقي إلى عنب بلـدي، اختراق 

إضعـاف  عبر  تدريجي�ـا  "قسـد"  بنيـة 
جانـب  إلى  والتحكـم،  القيـادة  سلاسـل 
إضعـاف سـيطرتها الميدانيـة عبر السماح 
لوحـدات من الجيش السـوري بالانتشـار 
في مناطقهـا، ولعـل الأهـم تثبيـت مكانة 
الحكومـة السـورية كممثل للدولـة وتأكيد 
الجغرافيـا  كافـة  على  بالسـيادة  حقهـا 

السـورية.
فـيما يرى المحلل السـياسي نـادر الخليل، 
أن شرط تخلي "قسـد" عن سلسلة القيادة 
في  الجوهريـة  التحـول  نقطـة  يشـكل 
الاتفاق، إذ سـينهي اسـتقلالها العسـكري 
ويضعهـا تحـت قيـادة دمشـق مبـاشرة، 
وهـذا الشرط قابل للتنفيذ جزئيًًا، بحسـب 
الخليـل، مـع ضمانـات للطـرف الكردي، 
ومنـه، لتجنـب الانهيـار الـداخلي، ولكـن 
قـد تنفجـر الخلافـات "العرقيـة" داخـل 
مما  بسرعـة،  الأمـر  فُـُرض  إذا  "قسـد" 

يجعـل التـدرّجّ في التنفيـذ هـو المفتـاح.
وكان ممثـل "الإدارة الذاتية" في دمشـق، 
عبـد الكريم عمـر، قـال لــ"رويترز"، إن 
رسـميًًا،  عنـه  يُعُلـن  لم  الـذي  الـقترح، 
يتضمـن “تفاصيـل لوجسـتية وإدارية قد 

تـثير خلافـات وتـؤدي إلى تـأخير”.
ولا يعتقـد الباحث والمحلل السـياسي أيمن 
الدسـوقي، أن هذا الـقترح بصيغته الراهنة 
سـوف يحظى بقبـول لـدى "قسـد"، لأنه 
يفقدهـا أوراق قـوة على صعيد تماسـكها 
الـداخلي، وتحكمهـا الجغـرافي، ولا يعني 
التصعيـد  أو  المفاوضـات  انهيـار  ذلـك 
الميـداني الشـامل، لأن لـكل طـرف أدواتـه 
للمنـاورة، كانخراط "قسـد" في مفاوضات 
طويلـة لإغـراق الطـرف الآخـر بالتفاصيل 
في  والمنـاورة  القبـول  إعلان  أو  التقنيـة، 

التنفيـذ بمسـاحات جغرافيـة محددة.

ماذا لو لم يتفق الطرفان؟
تبادلت دمشـق و"قسـد" الاتهامـات حول 
عرقلـة تنفيـذ الاتفـاق، إذ يصر كل طـرف 
على شروطـه، وينـاور لكسـب مزيـد من 
الوقـت، وفي تصريـح لوكالـة "رويترز"، 
قال أحد مسـؤولي “قسـد”، “نحـن أقرب 
إلى اتفـاق أكثر مـن أي وقـت مضى”، إلا 
أن مسـؤوالًا غربيًًا مطلعًًـا على المفاوضات 
قـال للوكالـة، إن أي إعلان قد يصدر خلال 
الأيام المقبلة سـيكون هدفـه جزئيًًا “حفظ 
مـاء الوجـه”، وتمديـد المهلـة، والحفـاظ 
على الاسـتقرار في بلـد لا يـزال هشًًـا بعد 

عـام على سـقوط النظام السـابق.
أي  فـإن  "رويترز"،  مصـادر  وبحسـب 
صيغـة محتملـة لـن تصـل إلى مسـتوى 
الجيـش  في  لـ”قسـد”  الكامـل  الدمـج 
بحلـول  الأخـرى  الدولـة  ومؤسسـات 
نهايـة العـام، كما نـص عليـه اتفـاق 10 

آذار.
يـرى الباحـث والمحلـل السـياسي أيممن 
الدسـوقي، أن الدمـج بحلول نهايـة العام 
لا يبـدو أمرًًا واقعي�ـا، ويتراوح السـيناريو 
الدمـج  فشـل  حـال  في  ترجيحًًـا  الأكثر 
بين التصعيـد الميداني المحـدود، أو التنفيذ 
الجـزئي للاتفـاق على صعيـد ملفـات أو 
مناطـق جغرافية محددة، مـع الأخذ بعين 
الاعتبار مـدى الانخراط الأمـريكي الفعال 
بين  الاسـتعصاء  حالـة  لـكسر  كوسـيط 

لطرفين. ا
فـيما يرى المحلل السـياسي نـادر الخليل، 
أن مـا سـيحدث هـو التأجيـل، مـع اتفاق 
ضغـط  تحـت  المفاوضـات  لإنقـاذ  أولي 
أمـريكي، ويبقـى احتمال تصعيـد محدود 

في بعـض المناطـق مثـل الرقـة واردًًا.
ويتوقع المحلل السـياسي محمـد الحمادة، 
أن هنـاك عـدة سـيناريوهات محتملـة في 
العمـل  هـو  الأول  الاتفـاق،  فشـل  حـال 
العسـكري سـواء كان بشـكل محـدود أو 
شـامل، والثـاني أن "قسـد" قـد تلجأ إلى 
مثـل  المناطـق  بعـض  الحكومـة  تسـليم 
ديـر الـزور أو الرقـة، مقابـل تمديـد مدة 
الاندمـاج، والثالـث أن "قسـد" قـد تقبـل 
ا على أن تتهيـأ  بالاندمـاج الجـزئي مبدئيـ�

الكلي. بالاندمـاج  أخـرى  لمرحلـة 

هل تفتح تركيا النار؟
لم يتوقف المسـؤولون الأتراك خلال الأشهر 
الماضيـة عـن تحذير "قسـد" مـن مخاطر 
المماطلـة وعـدم تنفيـذ الاتفـاق، وهـددوا 
هـذه  وأحـدث  القـوة،  باسـتعمال  مـرارًًا 
التصريحات كانـت لوزير الدفـاع التركي، 
يشـار غولر، في 20 من كانـون الأول، حين 
قـال، "لدينـا خطـط جاهـزة لمواجهـة أي 
تطـورات ميدانيـة، و)قسـد( تعـرف تمامًًا 

ما الـذي سـنفعله عنـد الحاجة".
ونـوّهّ غولـر إلى أن تركيا لا تطلـب إذنًاً من 
أحـد لتنفيـذ عملياتهـا، وأنهـا نفـذت في 
عـام 2016 عمليـات في سـوريا بوجـود 
الولايات المتحدة وروسـيا دون استشـارة 
أحـد، وسـتفعل ذلـك مجـددًًا إذا اقتضت 

الحاجـة دون الرجـوع لأي طـرف.
يـرى المحلل السـياسي أنس شـواخ، أن تركيا 
تطرح الخيار العسكري بشكل جدي للتعامل 
مع "قسـد" وإنهاء وجودهـا وتهديدها للأمن 
القومـي التركي على حدودها الجنوبية، إلا أن 
الولايات المتحدة تعمل كضامـن لوقف إطلاق 
النـار، وتضغـط على "قسـد" لتنفيـذ بنـود 

الاتفاق لتجنـب المعركة.
"المركـز  في  الباحـث  يـرى  جهتـه،  مـن 
أن  حمـو،  طـارق  للدراسـات"  الكـردي 
جـدًًا"،  "ضعيفـة  المواجهـة  احتماليـة 
فالحكومـة السـورية لا تتحـدث عـن أي 
إغلاق  تريـد  أنهـا  خصوصًًـا  مواجهـة، 
كل الملفـات، ولا تريـد تكـرار مـا حصـل 
في السـاحل والسـويداء، مـع مراعـاة أن 
معركـة من هـذا النوع ربما تمتد لسـنوات 
طويلة، بسـبب اتسـاع الرقعـة الجغرافية، 

للطـرفين. العسـكرية  والقـوة 
ويعتقـد حمـو أن تركيـا لا مشـكلة لديها 
إلى  عسـكرية  كفـرق  "قسـد"  بانـضمام 
الجيش السـوري، "خصوصًًا أننا شـاهدنا 
التوافـق الأخير بين تركيا وحـزب )العمال 
تـم  الرئيسـة  فالعقبـات  الكردسـتاني("، 
بين  سـوريا  في  كان  سـواء  تذليلهـا، 
"قسـد" والدولـة، أو في تركيـا عبر القرار 
الاستراتيجي في تخلي حـزب "العمال" عن 
الكفاح المسـلح مقابل إصلاحات دسـتورية 
وقانونيـة في تركيـا، وهـو مـا سـينعكس 

بشـكل إيجـابي أيضًًا على سـوريا.

ما القادم بين دمشق و"قسد"؟ 

اتفاق 10 آذار.. لا بوادر تطبيق كامل تلوح في الأفق   
خبراء يقيّّمون فرص النجاح

واشنطن تنشط على خط "الاتفاق الأمني"
بين سوريا وإسرائيل

عرض عسكري خلال تخريج دورتين من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية )قسد( في دير الزور - 3 كانون الأول 2025 )المركز الإعلامي لقسد/تلجرام(
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أخبار سوريا أخبار سوريا

بيروت تحت ضغط "التوازنات الطائفية"

سوريا ولبنان..
خطى متباينة نحو علاقة ما بعد "الوصاية"

محللون: غير مؤهل للمشاركة في محاربة تنظيم "الدولة"

"الحرس الوطني" بالسويداء يستثمر 
في هجوم تدمر

عنب بلدي  - شعبان شاميه

منـذ التحول الكبير الذي شـهدته سـوريا 
دخلـت  السـابق،  النظـام  سـقوط  مـع 
العلاقـات اللبنانية- السـورية مرحلة غير 
مسـبوقة مـن حيـث الإمكانـات المتاحة، لا 

مـن حيـث النتائـج المحققة.
الوجـوه  تبـدل  يقـتصر على  التحـول لم 
في دمشـق، بـل طال الفلسـفة السياسـية 
التـي تحكم مقاربة سـوريا لجوارها، وفي 
مقدمتهـم لبنـان، الـذي لطـالما دفـع ثمن 
اختلال هذه العلاقة واسـتخدامه كسـاحة 
نفـوذ وتصفيـة حسـابات، وفـق مـا قاله 
صهيـب  اللبنـاني  والصحفـي  الباحـث 

جوهـر، في حديـث إلى عنـب بلـدي.
ويـرى جوهـر أن دمشـق بقيـادة الرئيس 
أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 
الشرع، تقـدم اليـوم نموذجًًـا مختلفًًا في 
التعاطـي مـع لبنـان، يقـوم على الفصـل 
بين الماضي والحـاضر، وعلى بنـاء علاقـة 
قائممة على السـيادة المتبادلـة والمصالـح 

المشتركة.
هـذا التوجـه، وفـق جوهـر، لا يـعربّر عنه 
بـل  العلـن،  في  الشرع  خطـاب  فقـط 
تؤكـده سلسـلة خطـوات عمليـة، أبرزهـا 
الانفتاح السـياسي المباشر على المسـؤولين 
اللبنانـيين، مـن دون وسـطاء أمنـيين أو 
تعرفهـا  لم  سـابقة  في  موازيـة،  قنـوات 

العلاقـة منـذ عقـود.
السـياق، جـاءت زيـارة نائـب  في هـذا 
إلى  متري،  طـارق  الحكومـة،  رئيـس 
لهـذا  عملي�ـا  اختبـارًًا  لتشـكل  دمشـق 
المسـار الجديـد، واللقـاءات التـي عقدها 
ووزيـري  الشرع  الرئيـس  مـع  متري 
محصـورة  تكـن  لم  والعـدل  الخارجيـة 
في المجـاملات الدبلوماسـية، بـل تناولت 
شـكّّلت  لطـالما  التـي  الثقيلـة  الملفـات 
أضـاف  البلديـن،  بين  توتـر  مصـدر 

اللبنـاني. الصحفـي 
تثبيـت  أعـادت  الزيـارة  هـذه  أن  وتابـع 
منـاخ سـياسي إيجـابي سـبق أن بـدأ مع 
زيـارة أسـعد الشـيباني إلى بيروت، ومـا 
تبعهـا مـن لقـاءات مبـاشرة بين رئـيسي 
البلديـن واتصالات منتظمة، لا سـيما فيما 
يتعلـق بالحـدود الشرقية والملفـات الأمنية 

. سة لحسا ا
مـا يميـز هـذه المرحلـة، بحسـب جوهر، 
أن البيئـة السياسـية العامـة باتـت مهيأة 
حقيقيـة،  اختراقـات  لتحقيـق  ا  نظريـ�
ودمشـق  بيروت  في  فالحكومتـان 
الإقليميـة،  توجهاتـهما  في  تتقاطعـان 
وتبتعـدان عن منطـق المحـاور الصدامية، 
عربي�ـا  التموضـع  إعـادة  إلى  وتسـعيان 

ودوليـ�ا.
ولفـت جوهـر إلى أن التعـاون الحدودي، 
في  ضعـف  نقطـة  كان  لطـالما  الـذي 
العلاقـة، يشـهد تقدمًًـا ملحوظًـًا برعايـة 
سـعودية، تُرُجـم باتفاقات أمنيـة ولقاءات 
مباشرة بين المؤسسـتين العسـكريتين في 

البلديـن.
أمـا ملـف اللاجـئين فقـد دخـل مسـارًًا 
العـودة  برنامـج  إطلاق  بعـد  ا  عمليـ�
الطوعيـة، مـع أرقـام عـودة كانـت حتى 
وقت قريـب خارج الحسـابات السياسـية 

جوهـر. قـال  الواقعيـة، 
اللافـت في المقاربـة السـورية الجديـدة 
أنهـا  جوهـر،  بحسـب  لبنـان،  تجـاه 
أكثر  إحـدى  عـن  بوضـوح  تبتعـد 
"مرحلـة  وسـمت  التـي  الممارسـات 
فتـح  في  والمتمثلـة  الأسـدين"، 
والقيـادات  الزعامـات  أمـام  الأبـواب 
إطـار  خـارج  السياسـية  والشـخصيات 
القنـوات  هـذه  واسـتخدام  الدولـة، 
لتجـاوز المؤسسـات الرسـمية أو تطويع 

الداخـل. مـن  اللبنـاني  القـرار 

تناقض بين العرض السوري
والانكفاء اللبناني

المشـهد الإيجـابي، وفق جوهـر، يصطدم 
التعقيـد،  شـديد  داخلي  لبنـاني  بواقـع 
فالتقـدم البطـيء لا يبدو ناتجًًـا عن غياب 
نية سـورية أو تردد سـياسي في دمشـق، 
بقـدر مـا يعكـس عجـز الدولـة اللبنانية 
عن اتخـاذ قـرارات واضحـة في ملفات لا 
دار بمنطـق التوازنـات الطائفية،  تـزال تـ�
والخشـية مـن ردود الفعـل الداخليـة، في 
تناقـض يشـكل اليـوم جوهـر الإشـكالية 

في العلاقـة الثنائيـة.
يتـجلى  الخلـل  هـذا  إن  جوهـر،  وقـال 
الموقـوفين  ملـف  في  صـوره  بأوضـح 
السـجون  في  السـوريين  والمحكـومين 
يعـد  الملـف  هـذا  أن  معـتبرًاً  اللبنانيـة، 
الجديـد  السـوري  الحكـم  إلى  بالنسـبة 
اختبـارًًا لنيـات لبنـان الفعليـة في طـي 
قضيـة  مجـرد  وليـس  الماضي،  صفحـة 

إجرائيـة. أو  قانونيـة 
صريحًًـا  اسـتعدادًًا  دمشـق  أبـدت  وقـد 
اتفـاق  توقيـع  ذلـك  في  بمما  للتعـاون، 
قضائي يأخـذ في الاعتبـار كل التحفظات 
اللبنانيـة، ويسـتثني القضايـا الحساسـة 
المرتبطـة بالإرهـاب أو الجرائـم الـكبرى.

بحسـابات  تصطـدم  السـورية  المرونـة 
لبنانيـة داخليـة، يتداخـل فيهـا الخـوف 
الطائفـي مـع الاسـتثمار السـياسي، ومع 
تـرى مصلحـة  لا  نافـذة  ضغـوط قـوى 
بفتـح هـذا الملـف في هـذه المرحلـة، تابع 

جوهـر.
مثـل  الحساسـية  شـديدة  قضايـا  وفي 
مـزارع شـبعا، يـرى جوهـر أن الرئيـس 
يقـر  واقعي�ـا  ا  خطابـ� يعتمـد  الشرع 
بعوامـل  وارتباطـه  الترسـيم  بتعقيـدات 
الوجـود  سـيما  ولا  ودوليـة،  إقليميـة 
لا  نفسـه  الوقـت  في  لكنـه  الإسرائـيلي، 
القائـل  السـياسي  المبـدأ  مـن  يتنصـل 

الـزارع. بلبنانيـة 

بحسـب  الخطـاب"،  في  "التـوازن  هـذا 
جوهـر، يعكـس رغبـة سـورية في نـزع 
الذرائـع التـي اسـتخدمت سـابقًًا لتبريـر 
اسـتمرار السلاح خـارج الدولـة اللبنانية، 
مـن دون الدخول في اشـتباكات سياسـية 

غير منتجـة.
كذلـك يبرز ملـف فلـول النظـام السـابق 
الموجوديـن في لبنـان كعامـل صامت في 
العلاقـة، فدمشـق تنظر بريبـة إلى وجود 
متـورطين  ضبـاط ومسـؤولين سـابقين 
تـأمين  جـرى  جسـيمة،  بانتهـاكات 
خروجهـم إلى لبنـان وحمايتهم سياسـيًًا 

. منيًًا وأ
وعلى الرغـم مـن أن هـذا الملـف لا يُطُـرح 
علن�ـا كشرط سـياسي، وفـق جوهـر، فإن 
معالجتـه بجديـة مـن الجانـب اللبنـاني 
للحكـم  إضافيـة  ثقـة  رسـالة  ستشـكل 
بيروت  أن  وتؤكـد  الجديـد،  السـوري 
مسـتعدة فـعالًا لقطـع الصلة مـع مرحلة 

انتهـت.

القبضة الإيرانية في لبنان..
أبرز التحديات

يرى الكاتـب الصحفي والمحلل السـياسي 
في  علـوش،  زيـاد  الدكتـور  اللبنـاني، 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أنـه بـات مـن 
اللبنانيـة-  الملفـات  معالجـة  الضروري 
السـورية لأهميـة انعكاسـاتها السياسـية 
والأمنيـة والاقتصادية، وبالتـالي التنموية 
العامـة، خصوصًًا مع الاكتشـافات الهائلة 
للطاقـة الهيدروكربونيـة )النفـط والغاز( 
في السـاحل الشرقـي للمتوسـط، إذ تدفع 
القـوى الإقليميـة والدوليـة بقـوة لتكثيف 
الاسـتثمارات في سـوريا ولبنان، وتسعى 

لخلق ظـروف الاسـتقرار المناسـبة.
وبحسـب علـوش، فـإن أبـرز التحديـات 
التـي تعوق هـذه الخطوة، تتمثـل بقبضة 
اللبنـاني  الملـف  في  الموجـودة  طهـران 
المتـغيرات  بفعـل  نسـبيًًا  تراخـت  وإن 

أنهـا  إلا  المنطقـة،  في  الجيوسياسـية 
السـوري. الملـف  في  العرقلـة  ـستحاول 

وساطات فرنسية وسعودية
لترسيم الحدود 

التحـدي الآخـر هـو موضـوع الترسـيم، 
قـال علـوش، مـشيرًاً إلى أن لبنـان منـذ 
عام 1923 لم يرسّّـم الحـدود لعدم وجود 
خرائـط تاريخيـة واقعية واضحـة ومثبتة 
أو ترسـيم سـابق عبر الأمـم المتحـدة، إذ 
وصفـي  طابـع  ذو   1920 مرسـوم  إن 
طبوغرافي�ـا  تحديـدًًا  وليـس  جغـرافي 
ومسـاحيًًا، إضافة إلى التداخـل الجغرافي 
والديموغـرافي، متحدثًاً عن ورشـة حالية 
في الخارجيـة اللبنانيـة لتـأمين الأصـول 

القانونيـة والوثائـق والمسـتندات.
ولفـت علـوش إلى الحديـث عـن خرائـط 
بريطانيـة وفرنسـية جـرى تسـليمها إلى 
لبنـان بهـذا الخصـوص مؤخـرًاً، إضافـة 
إلى معطيات عن وسـاطة فرنسـية، مؤكدًًا 
أن الملـف اللبناني السـوري يحظى برعاية 
سـعودية واضحـة في إطار رؤيـة 2030 
أن  معـتبرًاً  الأوسـط،  لـلشرق  السـعودية 
سـوريا أعلنت انسـجامها مع هذا التوجه، 
فـيما "لا يـزال لبنـان يحاول شـق طريقه 

بصعوبة مـن شرنقـة الدور الإيـراني".

تحفظات سورية على ملف تسليم 
السجناء

لم تحقـق زيـارة الوفد القضـائي اللبناني 
إلى دمشـق، مؤخرًاً، النتائـج المرجوة فيما 
إلى معاهـدة قضائيـة  بالتوصـل  يتعلـق 
السـجناء  تسـليم  آليـة  تنظـم  جديـدة 
السـوريين الموقـوفين في لبنـان، بعدمـا 
ظهـر تبايـن واسـع في مقاربـة الطرفين 
الاتفاقيـة، وهنـاك رغبـة  لبنـود مشروع 
سـورية في اسـتكمال محاكمـة الموقوفين 
لديهـا، أو تنفيـذ المحكـومين لعقوباتهـم 

داخـل أراضيهـا، بحسـب علـوش.

في  السـوريين  الموقـوفين  عـدد  ويقـدّّر 
لبنـان بمما بين 2200 و2600 شـخص، 
وفـق المحلـل السـياسي اللبنـاني، بينهـم 
مـن  ا  موقوفـ�  220 إلى   200 حـوالي 

الـرأي. معتـقلي 
يقـتصر  الاتفاقيـة  مشروع  أن  ويوضـح 
لا  مـن  يشـمل  ولا  المحكـومين،  على 
يزالون يخضعـون للمحاكمة، لأن تسـليم 
الموقـوفين يحتـاج إلى قانـون يصدر عن 
مجلـس النـواب اللبناني، وهـو غير متاح 

. ليًًا حا
أبـرز التحفظات السـورية أن البند الأول 
ينـص على أنـه "يجـوز للدولة المسـلِّمِة 
)لبنـان( أن ترفـض تسـليم أي محكـوم 
أو موقـوف مـن دون أن تقـدّّم تبريـرًًا، 
وذلـك لأسـباب خاصة بهـا"، هـذا الأمر 
بعـدم  الحـق  اللبنانيـة  الدولـة  يعطـي 
تسـليم أي سـجين سـوري، مـن دون أن 
يسـألها أحـد عـن المسـوغات القانونيـة 

. لك لذ
أمـا البند الآخر الأكثر حساسـية بالنسـبة 
للسـوريين، بحسـب علوش، هو في المادة 
"10" مـن الاتفاقيـة، التي أرادهـا لبنان 
وبين  بينـه  الموقعـة  للاتفاقيـة  مطابقـة 

. ن كستا با
يحـق  "لا  أنـه  على  المادة  هـذه  وتنـص 
للدولـة المسـلَّمَ إليهـا )سـوريا( أن تمنح 
عفـوًًا لأي محكـوم أو موقـوف تتسـلّمّه 
مـن لبنـان"، في حين أن الاتفاقيـة مـع 
منـح  حـق  الأخيرة  تحـرم  لا  باكسـتان 
العفـو لمواطنيهـا الذيـن تسـتعيدهم من 

لبنـان.
أبلغـت  دمشـق  أن  إلى  علـوش  وأشـار 
الوفد اللبنـاني بأنها "لـن تطلب استرداد 
أي شـخص يثبـت تورطه في قتـل جنود 
لبنانـيين أو تنفيـذ تفجيرات تسـببت في 

مدنيين". ـسقوط 
أن  دمشـق  تعـتبر  علـوش،  وبحسـب 
المدخـل الإلزامـي لعلاقات سـليمة وقوية 

عنب بلدي  - ركان الخضر

على خلفيـة مقتـل جنـديين أمريكيين ومترجم مـدني وعنصر مـن الأمن العام 
السـوري، بمدينة تدمر وسـط سـوريا، في 13 مـن كانـون الأول الحالي، أصدر 
"الحـرس الوطنـي" التابـع للرئيـس الروحـي للطائفـة الدرزية في السـويداء، 
حكمـت الهجـري، بيـان تعزيـة، عبّرر فيـه عـن جاهزيـة قواتـه واسـتعدادها 
الكامـل للمشـاركة مـع قـوات التحالـف الـدولي في أي جهـد يهـدف لاجتثاث 
"العنـاصر الإرهابيـة" مـن الباديـة الشرقيـة، التـي قـال إنهـا تشـكل امتـدادًًا 

طبيعيـ�ا لباديـة "جبل باشـان".
محللـون رأوا أن الهجـري يحـاول التقـرب مـن الأمريكـيين وعـرض خدمـات 
"الحـرس الوطنـي"، مشـككين بأهميـة هـذا العرض، وبـأن يكون هـذا الطرف 

مـؤهالًا للعـب دور في محاربـة التنظيـم.

الاستثمار في هجوم تدمر
أعلنـت القيـادة المركزيـة الأمريكيـة، في 
مقتـل  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   13
العسـكرية  الخدمـة  أفـراد  مـن  اثـنين 
وإصابـة  أمـريكي،  ومـدني  الأمريكيـة 
ثلاثـة آخريـن، جـراء كمين مسـلح نفذه 
عنصر مـن تنظيـم “الدولـة الإسلامية” 

سـوريا. في 
جـاء إعلان التحالف عقـب حادثة إطلاق 
نـار وقعـت قرب مدينـة تدمـر، في أثناء 
تنفيـذ جولـة ميدانيـة مشتركـة لقـوات 

أمـن سـورية وقـوات أمريكية.
وبحسـب مراسـل عنـب بلـدي، حينهـا، 
دخلـت القـوات الأمريكيـة بشـكل معلن 
إلى مدينـة تدمر بعمق البادية السـورية 
15عربـة  نحـو  مـن  مؤلـف  رتـل  عبر 
عسـكرية أمريكية، فـيما رافقتها عربات 
قاعـدة  مـن  قادمـة  السـوري  للجيـش 

التنـف على الشريـط الحـدودي.
وأضـاف المراسـل أن القـوات الأمريكيـة 
أجـرت دوريـة مشتركة بمرافقـة الجيش 

السـوري الموجـود في مدينـة تدمر.
المتحدث باسـم وزارة الداخلية السـورية، 
نـور الديـن البابـا، قـال لـ”الإخبارية” 
الأمـن  قيـادة  إن  الرسـمية،  السـورية 
الـداخلي كانت وجهت تحذيرات مسـبقة 
إلى القـوات الشريكـة في منطقة البادية، 
بشـأن احـتمال وقـوع خروقـات أمنيـة 
“الدولـة  لتنظيـم  متوقعـة  هـجمات  أو 
الإسلامية”، مـشيًرًا إلى أن منفذ الهجوم 
لا يملـك أي ارتبـاط قيـادي داخـل الأمن 
للقيـادة،  ـا  مرافق� يعـد  ولا  الـداخلي 

البابا. بحسـب 
للرئيـس  التابـع  الوطنـي"  "الحـرس 
الروحـي للطائفة الدرزية في السـويداء، 
على  ا  بيانـ� أصـدر  الهجـري،  حكمـت 
قيـادة  إن  فيـه،  قـال  الحادثـة  خلفيـة 
تتقـدم  الوطنـي"  "الحـرس  قـوات 
بخالـص التعزيـة إلى عـائلات الجنـود 
الأمريكـيين الذيـن قضـوا في الحادثـة.

القـتلى  ذوي  مشـاركة  عـن  وأعـرب 
الأمريكـيين الحـزن على مصابهم، معبًرًا 
الجرحـى  عـن تضامنـه الإنسـاني مـع 

وتمنياتـه لهـم بالشـفاء.
بيانـه  في  الوطنـي"  "الحـرس  أشـار 
إثـر  قُتُلـوا  الأمريكـيين  الجنـود  أن  إلى 
أسماهـا  مما  نـار  لإطلاق  تعرضهـم 
بقـوات  مندمجـة  إرهابيـة"  "عنـاصر 
الأمـن العام التابعـة للحكومة السـورية 
مقتـل  إلى  أدى  مما  تدمـر،  منطقـة  في 
آخريـن. وإصابـة  الجنـود  مـن  اثـنين 

مجـددًًا  يؤكـد  "الاعتـداء  أن  وأضـاف 
أن الإرهـاب واحـد، ويسـتهدف كل مـن 
يختلف عـن فكـرة التطـرف دون تمييز 
وأخـرى،  قـوة  أو  وآخـر  شـعب  بين 
فالعقيـدة الإرهابيـة التـي تتحـرك بهـا 
هـذه المجموعـات هـي ذاتها التـي تهدد 

أمـن المنطقـة بأكملهـا"، وفـق قولـه.
للأبحـاث  "الحـوار  مركـز  في  الباحـث 
والدراسـات بواشـنطن" عمار جلو، يرى 
أن "الحـرس الوطنـي" يحـاول من وراء 
البيـان رسـم صـورة أنـه فاعـل مـحلي 
يجـب أن يتعاطـى مـع أي حـدث محلي 
ا على  أو إقليمـي أو دولي، وأصـدر بيانـ�
غـرار وزارات الخارجيـة المعنيـة بالدول 
التـي تصـدر بيانـات حـول أي حـادث 

مـحلي وإقليمـي ذات صلـة ببلدانهـا.
ويعتقد جلو أن "الحرس الوطني" يسـعى 
من خلال البيـان إلى إظهار وإثبات وجوده 

والإشـارة إلى الآخرين بذلك.
السـياسي  المحلـل  يعتقـد  جانبـه،  مـن 
الوطنـي"  أن "الحـرس  حسـام طالـب، 
يحـاول اسـتغلال مـا حـدث في تدمـر 
لإثبات أنـه قوة موجودة، رغـم أن الأعمال 
التي قـام بها ضـد البدو وعنـاصر الأمن 
العـام السـوري، ومؤخرًًا ضـد المعتقلين 
الذيـن توفـوا في سـجونه وفي مقدمتهم 
الشـيخ رائد المتنـي، تثبت أنـه غير مؤهل 
للعـب دور المتضامـن مـع الضحايـا في 

تدمر. عمليـة 

رسالة للأمريكيين
يعتقـد المحلـل السـياسي حسـام طالب 
أن "الحـرس الوطنـي" يحـاول إرسـال 
السـورية  الدولـة  أن  مفادهـا  رسـالة 
ومؤسسـاتها تضـم عنـاصر "إرهابيين"، 
لكـن الرسـالة لـن تصـل، بحسـب رأيه، 
إلى  انضمـت  السـورية  فالحكومـة 
الإرهـاب،  لمكافحـة  الـدولي  التحالـف 
والأمـن  الجيـش  بين  تعـاون  وهنـاك 
أن  كما  الـدولي،  والتحالـف  السـوري 
الولايـات المتحـدة صرحـت على لسـان 
منفـذ  أن  أمـريكي  مسـؤول  مـن  أكثر 
"الدولـة"،  لتنظيـم  ينتمـي  العمليـة 
السـورية  الدولـة  نطـاق  خـارج  وهـو 

ومؤسسـاتها.
اتهـام  أن  يـرى  جلـو  عمار  الباحـث 
الحكومة السـورية بالوقوف وراء حادثة 
تدمـر، ناتـج عـن تخبـط التصريحـات 
مـن قبـل الناطق الرسـمي باسـم وزارة 
أن  تحـدث  الـذي  السـورية،  الداخليـة 
المنفـذ عـنصر مـن الداخليـة كان سـيتم 
عزلـه مـن صفـوف الأمـن العـام، لكـن 
حصلـت  الحادثـة  كـون  القـرار  تأخـر 
في يـوم عطلـة رسـمية، مـشيًرًا إلى أن 
واشـنطن نفت صلـة الحكومة السـورية 
بالحادثـة، وقالـت إن المنفـذ عـنصر من 

تنظيـم "الدولـة".
مـن  عـنصر  وقـوف  أن  جلـو  ويعتقـد 
يعيـب  لا  الحادثـة  وراء  العـام  الأمـن 
أن  إلى  منوهًًـا  السـورية،  الحكومـة 
التحلـيلات كانـت تـشير إلى احتماليـة 
انسـحاب فصائـل عسـكرية كاملـة من 
أن  ـا  مضيف� السـوري،  الجيـش  قـوات 
إلى  وصلـت  التحلـيلات  هـذه  بعـض 
توقـع حـدوث انهيار كامـل في الحكومة 
إلى  الانـضمام  خلفيـة  على  السـورية، 
الإرهـاب،  لمكافحـة  الـدولي  التحالـف 
فرديـة  حـالات  وجـود  فـإن  وبالتـالي 
ضمـن الأمـن السـوري تتجـه في هـذا 

المنحـى.

هل تستجيب واشنطن
البيـان،  في  الوطنـي"  "الحـرس  أكـد 
"مسـؤولياته  أسماه  مما  ا  انطلاقـ�
الوطنيـة والأخلاقيـة"، جاهزيـة قواتـه 
مـع  للمشـاركة  الكامـل  واسـتعدادها 
أي جهـد  الـدولي في  التحالـف  قـوات 
يهـدف لاجتثـاث "العنـاصر الإرهابية" 
مـن الباديـة الشرقيـة، التـي قـال إنها 
تشـكل امتـدادًًا طبيعي�ـا لباديـة "جبـل 
الأمـن  تعزيـز  يضمـن  بمما  باشـان"، 

التهديـدات  تممدد  ومنـع  والاسـتقرار 
السـويداء  قـرى  نحـو  الإرهابيـة 

تعـبيره. بحسـب  وبلداتهـا، 
كانـت  الإرهـاب  "محاربـة  إن  وقـال 
الأساسـية  الأهـداف  أحـد  وسـتبقى 
لـ)الحرس الوطنـي("، إلى جانب واجبه 
الثابـت في حمايـة الجبل وأهلـه من كل 
المخاطـر الأمنية، سـواء كانـت داخلية أو 
خارجيـة، متعهـدًًا بمواصلـة قواته لأداء 
مهامهـا وفـق القانون، وبما ينسـجم مع 

الراسـخة. الجبـل وأخلاقه  قيـم 
المحلـل السـياسي حسـام طالـب يعتقد 
أن "الحـرس الوطنـي" يحـاول إرسـال 
رسـائل إلى الولايـات المتحـدة على أمـل 
الحكومـة  قبـل  مـن  معـه  التواصـل 
الأمريكيـة، معتقـدًًا أن هـذا الامـر لـن 

يحـدث.
ونـوه المحلـل طالـب إلى أن "الحـرس 
لما  الإسرائـيلي  الدعـم  لـولا  الوطنـي" 
أن  إلى  مـشيًرًا  السـاحة،  على  ظهـر 
إسرائيل لـن تتدخل في سـوريا لتدعمه 
دائمًاً، وهـي تسـتخدمه كورقـة ضغط 
على الحكومة السـورية لا أكثر، بحسـب 

. يه رأ
مـن جانبـه، يـرى الباحـث عمار جلو أن 
"الحـرس الوطني" يحـاول شراء مواقف 
مـن الآخريـن والحصـول على دعم على 
أسـاس أنـه فاعل مـحلي قـادر محاربة 

"الدولة". تنظيـم 
"الحـرس  أن  جلـو  الباحـث  وأضـاف 
الوطنـي" يرسـل رسـالة لبنـاء تحالفات 
والدوليـة  الإقليميـة  القـوى  مـع 
ا يمكن  تحديـدًًا واشـنطن بصفتـه طرفـ�
الاعـتماد عليـه، أسـوة "بقـوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد( في 2014، عندما 
الحـر"  "الجيـش  مـن  فصائـل  كانـت 
تتجنـب إلى حـد كـبير مقاتلـة تنظيـم 
"الدولـة"، كـون أسـاس التعـاون بينها 
كان القتـال ضد نظام الأسـد، مما أعطى 
المجـال لـ"قسـد" للتعـاون مـع القوات 

الأمريكيـة.
الوطنـي"  "الحـرس  أن  جلـو  ويعتقـد 
يبحـث عـن فرصـة قـد تكـون مواتيـة 
ليجـد حليفًًا داعامًا له، محاوالًا الاسـتفادة 
مـن الظـروف المحيطـة، مـشيًرًا إلى أن 
هذا الأمـر بعيد كل البعد وفـق المعطيات 

لراهنة. ا
إلى  الأمـور  تذهـب  أن  جلـو  وتوقـع 
حلحلـة الملفـات في سـوريا، بعيـدًًا عن 
الداخـل  في  والتوتـر  التعقيـد  زيـادة 

السـوري.

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة - 15 أيلول 2025 )رئاسة الجمهورية العربية السورية(

قيادات من الحرس الوطني تزور الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في السويداء حكمت الهجري - 17 كانون الأول 2025 )السويداء برس/فيسبوك(

لملـف  نهـائي  بحـل  تبـدأ  بيروت  مـع 
السـجناء السـوريين في لبنان، خصوصًًا 
أو  المحكـومين  السـوريين  "أغلـب  أن 
في  كانـوا  إرهابيـة  بجرائـم  الموقـوفين 
صفـوف الثـورة السـورية، وأن اعتقالهم 
بسـبب  كان  لبنـان،  في  ومحاكمتهـم 

السياـسية". خياراتهـم 

انعكاسات القضايا الداخلية العالقة 
في لبنان 

الداخليـة  الملفـات  لتـأثير  بالنسـبة 
السـورية-  المقاربـات  على  لبنـان  في 
اللبنانيـة، أكـد علـوش أنهـا مهمـة جدًًا، 
الحكومـة  قـرار  تنفيـذ  بملـف  تبـدأ  إذ 
وحصريـة  الـسلاح  بنـزع  اللبنانيـة 
الدوليـة لا  القـرارات  السـيادة وتطبيـق 
يعنـي  مما  و"1559"،   "1701" سـيما 
تممكين الحكومـة اللبنانيـة دون غيرهـا 
السياسـتين  رسـم  على  القـدرة  مـن 
يشـمل  وهـذا  والخارجيـة،  الدفاعيـة 

سـوريا. مـع  العلاقـة 
الانتخابـات  إجـراء  ذلـك  إلى  يُضُـاف 
النيابيـة المقبلـة، والتعويـل على تكويـن 
سـلطات جديـدة تتفهـم بشـكل واضـح 
السـورية، بما يسـتلزم  الثـورة  انتصـار 
سياسـية  قـراءة  إعـادة  لبنـان  مـن 
وقضائيـة وأمنيـة وإعلاميـة وغير ذلـك، 

السـياسي. المحلـل  يختـم 
وأدى انهيـار النظـام السـوري السـابق 
الإقليمـي  النفـوذ  منظومـة  اهتـزاز  إلى 
التـي شـكّّل لبنان أحـد أبـرز امتداداتها 
خلال  مـن  الزمـن،  مـن  عقديـن  خلال 
بيروت،  دمشـق-  طهـران-  مثلـث 
فعصفـت التحـولات العميقـة في صلـب 
المشـهد في كلا البلديـن بشـكل متتابـع، 
وبيروت  دمشـق  مـن  كل  واسـتفادت 
مشـهد  لتكريـس  الإقليمـي  المنـاخ  مـن 
والـؤشرات  يتناغـم  جديـد  سـياسي 

السـائدة.
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شؤون محلية شؤون محلية

اعترافات قديمة وأحكام جديدة
بالقضايـا  المختـص  المحامـي  أوضـح 
الجمركيـة، أن القضايـا القديممة المنظمـة 
الحجـز،  مـن  الناجيـة  البضائـع  بشـأن 
سـواء كانت تتعلـق بالـسلاح أو المخدرات 
ا عسـكريًاً، يتـم الاسـتناد  أو تضـم طرفـ�
قديممة،  أمنيـة  اعترافـات  إلى  فيهـا 
وتُجُـرى المحاكمـة على أساسـها، ما يثير 
تسـاؤلات حول عدالـة الإجـراءات، وكيف 
يتـم الاسـتناد إلى اعترافـات انتزعـت من 
المواطـنين تحت التعذيـب في فروع أجهزة 
سـابقًًا،  الجنـائي  والأمـن  النظـام  أمـن 
وكيف يكـون منظمو الضبوط السـابقون 
ومتـورطين  وجلاديـن  محقـقين  مـن 
بسـفك دمـاء السـوريين خـصامًا وحـكامًا 

في الوقـت ذاتـه.
القطعيـة  بالقـرارات  يتعلـق  وفـيما 
بالتغريـم، يتـم الإعفاء مـن الغرامات دون 
إسـقاط الحق في دائـرة التنفيذ، بحسـب 
المحامـي، مـا يطـرح تسـاؤالًا قانوني�ـا: ما 
الضمانـات مسـتقبالًا لعـدم إعـادة تغريم 
الشـخص على القضيـة ذاتها، عـلامًا أنه لم 

يتـم إسـقاط الحـق قضائيًًا؟

مزاجية في التفتيش
وتأخر في رفع الحجز

)تحفـظ  الآخريـن  المحـامين  أحـد  أشـار 
على نشر اسـمه لأسـباب إداريـة( إلى أن 
هيئـة المنافـذ البريـة والبحريـة تتعامـل 
المحـامين، حسـب  تفتيـش  في  بمزاجيـة 
العـنصر المنـاوب، في حين أن باب القضاء 
العسـكري لا يشـهد مثل هذه الممارسـات، 
ويتـم التعامـل مـع المحـامين فيـه بـكل 

واحترام. لباقـة 
كما أشـار إلى التأخـر في تعميـم قـرارات 
الأمـوال  على  الاحتياطـي  الحجـز  رفـع 
المنقولـة وغير المنقولة، على منظومة الحجز 
لأكثر مـن شـهرين أو ثلاثـة، حيـث يتـم 
تحديـد موعـد رفع الحجـز بتاريـخ لاحق، 
مـثالًا مـن 16 تشريـن الأول إلى 1 كانـون 
الأول، ما يسـبب أضرارًًا كـبيرة للمواطنين.

التوقيـف في قضايـا الـجمارك  وأكـد أن 
يمنع المحـامين مـن الحصـول على وكالة 
ـا جديدًًا  مـن الموقـوف، مـا يضيـف عائق�

أمـام ممارسـة حـق الدفـاع عنه.

"الشبكة السورية": الانتهاكات ناتجة 
عن عجز المؤسسات

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
إن  قـال  الغنـي،  عبـد  فضـل  الإنسـان"، 
غيـاب أي إجراء قانـوني، مثـل التبليغ، أو 
تحديـد هدف ومـدة الاعتقـال، أو السماح 
، يجعـل الاعتقـال  بالتواصـل مـع محـامٍٍ
واحـد  شرط  غـاب  وإن  حتـى  تعسـفيًًا، 
فقـط مـن هـذه الشروط، وفي كـثير من 

الأحيـان تغيـب أكثر مـن خطـوة.
وأكـد أن الاعتقـال يجـب أن يتـم بموجب 
مذكـرة قانونيـة، وأن تكـون التحقيقـات 
لا  مـا  وهـو  الشرطـة،  اختصـاص  مـن 

يحـدث في عـدد كـبير مـن الحـالات.
"الشـبكة تصن�ـف جميـع هـذه الحـالات 
بحسـب  تعسـفية"،  اعتقـالات  أنهـا  على 
تعـبيره، موضحًًـا أن أي اعتقـال يجب أن 
يممر بإجـراءات قانونيـة واضحـة، وهـو 
مـا لا يتحقـق في الحـالات المذكـورة وفقًًا 

للقانـون.
وأشـار إلى أن "الشـبكة" تصـدر تقريـرًًا 
شـهريًاً عن حصيلـة الاعتقالات التعسـفية 
درج هـذه  في الثـاني مـن كل شـهر، وتـ�
الحـالات جميعهـا ضمـن هـذا التصنيف.

فيـه  تعـاني  واقـع  إلى  لفـت  لكنـه 
البنـاء  في  ضعـف  مـن  المؤسسـات 
مـن  كافٍٍ  عـدد  يوجـد  لا  إذ  والقـدرات، 
عنـاصر الشرطة لإجـراء التحقيقـات، ولا 
عـدد كافٍٍ مـن موظفـي النيابـة العامـة 
لإصـدار المذكـرات اللازمـة، ما يـؤدي إلى 

أخطاء وانتهاكات.     
ويـرى أن جـزءًًا مـن هـذه الانتهـاكات 
ناتـج عـن عجـز مؤسسـات الدولـة عن 
الوقـت  في  مؤكـدًًا  بالتزاماتهـا،  الإيفـاء 
حقيقـة  مـن  يـغريّر  لا  هـذا  أن  نفسـه 
اعتقـالات  تبقـى  الاعتقـالات  هـذه  أن 

. تعسـفية
بشـكل  تبرز  الإشـكالية  أن  إلى  وأشـار 
المتـورطين  توقيـف  حـالات  في  خـاص 
بانتهـاكات مـن عنـاصر الأمـن والجيـش 
تجـد  حيـث  السـابق،  للنظـام  التابـعين 

خياريـن: بين  نفسـها  السـلطات 
- تركهم طلقاء داخل المجتمع.

اسـتكمال  دون  احتياطي�ـا  احتجازهـم   -
مكتملـة. قانونيـة  ملفـات 

واعـتبر أن هـذا الخيار يقع بين "السـيئ 
ذلـك  يشـكل  أن  دون  مـن  والأسـوأ"، 

تبريـرًًا.
القيـام  على  قـادرة  الحكومـة  أن  وأكـد 
بإجـراءات أفضـل رغم التحديـات، خاصة 
بعد تشـكيلها في نهايـة آذار الماضي، رغم 
ما رافـق ذلك مـن محاولات إزالـة القضاة 
والمحـامين والموظـفين الفاسـدين أو غير 
الفاعـلين، ومـا نتـج عنـه مـن صعوبات 

. فية إضا
شـدد  الدفـاع،  حقـوق  يخـص  وفـيما 
عبـد الغنـي على أن مـن حـق المحـامين 
التواصـل مـع موكليهم والوصـول إليهم، 
داخـل  الهاتفـي  بالاتصـال  والـسماح 
السـجون، وزيـارات المحـامين، ومتابعـة 
الملفـات والترافـع عنهـا، معـتبًرًا أن هذه 
إجـراءات أساسـية ويمكـن تنفيذهـا رغم 

التحديـات.
سـوريا في المرحلـة الانتقاليـة بحاجة إلى 
تحسين صـورة وزارتي الداخليـة والعدل 
العلاقـة  وترميـم  السـوريين،  نظـر  في 
مـع هـذه المؤسسـات، باعتبار ذلـك جزءًًا 
أساسـيًًا مـن المرحلـة الانتقاليـة، أضـاف 

الغني. عبـد 
ومعـايير  بإجـراءات  الالتـزام  أن  ويـرى 
قانونيـة من شـأنه تحسين هـذه العلاقة، 
محـذرًًا مـن أن غيابهـا سـيبقي العلاقـة 
الثقيـل  الإرث  ظـل  في  خاصـة  متوتـرة، 
الـذي تحملـه الوزارتـان مـن عهـد نظام 

. لأسد ا

مطالب حقوقية
دعـا مديـر "الشـبكة السـورية لحقوق 
والداخليـة  العـدل  وزارتي  الإنسـان" 

إلى:
تقديـم  دون  الاعتقـال  سياسـة  إنهـاء   -
أوامـر قضائيـة، وضمان مثـول المعتقلين 
أمـام المحاكـم خلال فترة زمنيـة قـصيرة 

بعـد القبـض عليهـم.
في  المعتقـلين  حقـوق  حمايـة  ضمان   -
مسـتقل  قانـوني  تمثيـل  على  الحصـول 

عادلـة. ومحـاكمات 
الإنسـان  حقـوق  لمراقبـة  آليـة  إنشـاء   -
لـضمان عدم تحـول عمليات المسـاءلة إلى 

أداة لتبريـر الاعتقـال التعسـفي.

عنب بلدي - خاص 

منـذ اليـوم التالي لسـقوط النظـام السـابق، دخلـت السـجون والمحاكم في سـوريا 

وتداخـل  القضائيـة،  الملفـات  إدارة  في  واضـح  بارتبـاك  اتسـمت  انتقاليـة  مرحلـة 

الصلاحيـات بين الجهـات الأمنيـة والقضائيـة.

وبيـنما أعلنـت الحكومـة الانتقالية نيتها إعـادة هيكلة المؤسسـات العدليـة والجهاز 

القضـائي برمته، بقيـت مراكز الاحتجـاز تعمل وفق الإجـراءات القديمة نفسـها، مع 

اسـتمرار التوقيـف دون مذكـرات قضائية وتأخـر الإحالات إلى النيابـة العامة.

وانعكـس هـذا الاضطـراب مبـاشرة على عمل المحـامين، الذيـن وجدوا أنفسـهم أمام 

جهـات قضائيـة وأمنيـة وشرطيـة لا تـزال تفـرض قيـودًًا على الزيـارة والحضـور 

والوكالـة، رغـم التغييرات السياسـية الحاصلة في الـبلاد، وفي الوقت الـذي بدأت فيه 

بعـض المحاكم بالعـودة إلى العمـل، بقيت ملفات كـثيرة معّلّقة، خاصة تلـك المرتبطة 

بالتهريـب والانتهـاكات مـن قبـل النظـام السـابق، وسـط غيـاب آليـات واضحـة 

لمعالجـة الاعترافـات القديممة أو مراجعـة القـرارات الصـادرة قبل التغيير السـياسي، 

وفقًًـا للتصريحـات التـي حصلـت عليها عنـب بلدي.

عنـب بلـدي تسـلط الضـوء في هـذا التقريـر على عمـل دوائـر التوقيـف والمخافـر 

الشرطيـة والإجـراءات المتبعـة في التعامـل مـع المحـامين وذوي الموقـوفين، ومـدى 

تطبيـق قانـونَيي أصـول المحـاكمات الجزائيـة والمدنيـة على أرض الواقـع، وحاولـت 

مـرارًًا الحصـول من وزارة العـدل على أجوبة عن التسـاؤلات والشـكاوى التي عُُرضت 

عليهـا، ولكـن الـوزارة امتنعـت عـن الإجابـة حتـى تاريـخ نشر التقرير.

وزير العدل يناقش واقع العدليات 
والعمل القضائي

وزارة  مسـؤولي  تصريحـات  بمراجعـة 
العـدل السـورية، يتضح أن هنـاك اعترافًاً 
مـن قبل الـوزارة بوجـود تراكـم كبير في 
القضايـا وبـطء في الإجـراءات القضائية، 
عـن  الرسـمي  الحديـث  جانـب  إلى 
تحـسين الخدمـات القضائيـة، لكـن دون 
وجـود تفاصيـل حـول معالجـة الاعتقال 
التعسـفي أو منـع المحامين مـن الوصول 

للمـوكلين.
بعـد  الـوزارة  تعمـيمات  ركـزت  بيـنما 
ضبـط  إعـادة  على  النظـام  سـقوط 
السـجون أكثر مـن التركيـز على حقـوق 

التوقيـف. ضمانـات  أو  الدفـاع 
في تمموز الماضي، وضمن اجتماع موسـع 
مع المحـامين العامين ورؤسـاء العدليات، 
مظهـر  السـوري،  العـدل  وزيـر  صرح 

بالآتي: الويـس، 
- المنظومـة القضائيـة تعمـل في جميـع 

الصعوبـات. المحافظـات رغـم 
- هنـاك تحسـن في الخدمـات القضائيـة 

للمواطنين. المقدمـة 
- حصـل "تغـيير واضـح في ديناميكيـة 

العمـل والإحسـاس بالمسـؤولية".
هـذه التصريحـات جـاءت خلال اجتماع 
بدمشـق،  الـوزارة  مبنـى  في  رسـمي 
ـا لما أوردتـه وكالـة الأنباء الرسـمية  وفق�
وتركـزت  الماضي،  تمموز  في  )سـانا(، 
مـداخلات الحضـور على تسريـع وتيرة 
"تراكـم  ومعالجـة  القضـائي  العمـل 

لقضايـا". ا

المحامي ممنوع من الحضور والوكالة 
والزيارة

المحامـي "ع. ز."، فضـل عـدم نشر اسـمه 
الصريـح، أشـار في حديـث لعنـب بلدي 
لـه بحضـور  يُسُـمح  لا  المحامـي  أن  إلى 
التحقيـق في الفـروع الأمنيـة حتـى يتـم 
نع  تحويـل الموقـوف إلى المحكمـة، كما ميُم

مـن الحصـول على وكالة مـن الموقوف إذا 
كان محتجـزًًا في الفـروع، إلا بـإذن مـن 
نـع المحامي من  النائـب العـام، كذلـك، ميُم

زيـارة موكلـه في هـذه الفروع.
سـبب  يعلمـون  لا  موقوفـون  وهنـاك 
توقيفهـم، بحسـب المحامـي، وقـد تطول 
بين  أشـهر،  ثلاثـة  إلى  التوقيـف  مـدة 
وجـود  دون  فيـه،  والتوسـع  التحقيـق 
وضـوح في الإجـراءات أو تحديد مصيرهم 

القانـوني.
نع أيضًًـا من رؤية  وأوضـح أن المحامي ميُم
الموقـوف في "نظـارات" أقسـام الشرطـة 
الاطلاع على  أو حتـى  وريفهـا،  بدمشـق 
الضبـط، كما لا يُسُـمح لـه بالحصول على 
وكالـة منـه للدفـاع عنـه، ويتـم الطلـب 
مـن المحـامين مغادرة قسـم الشرطـة، بل 
نـع مـن الدخـول مـن البـاب  ا ميُم وأحيانـ�

الخارجـي للقسـم.

المحامي في دائرة التهميش
المحامـي "ع. ز." نوه إلى أن قسـم الشرطة 
للمحامـي،  معلومـة  أي  إعطـاء  يرفـض 
الشـفافية  عـدم  مـن  حالـة  وهنـاك 
والتعتيـم على التوقيفـات، مـا يعوق عمل 
القانونيـة  الضمانـات  ويضعـف  الدفـاع 

للموقـوفين.
وأكـد أن مـن الصعـب مراجعـة أو مقابلة 
العـدلي  الـقصر  في  العـام  المحامـي 
"كـبير  نتيجـة وجـود ضغـط  بدمشـق، 
المراجـعين  وكثرة  مكتبـه  على  جـدًًا" 
إليـه  الوصـول  الشـخصيين، مـا يجعـل 

الأحيـان. بعـض  في  مسـتحيل  شـبه 
بحاجـة  الأمـر  هـذا  أن  المحامـي  ويـرى 
إلى تنظيـم ومعالجـة، لأن عمـل المحامـي 
العـام يرتبـط مبـاشرة بدوائـر التوقيـف 
في  مهمّّـش  المحامـي  ودور  والسـجون، 
الـقصر العـدلي ودوائـر النيابـة العامـة، 
ويجـب إعطـاؤه الأولوية حتى يتسـنى له 

الدفـاع عـن حقـوق موكله.

"الفلول" خارج التمثيل القانوني
كشـف المحامـي "م. أ."، فضـل عـدم نشر 
اسـمه الصريـح، أن المحـامين لا يمكنهـم 
الوصـول للحصـول على وكالـة من جميع 
اسـم  عليهـم  يُطُلـق  الذيـن  الموقـوفين 
الشرطـة  فـروع  سـجون  في  "الفلـول" 
نـع  وميُم السـياسي،  والأمـن  العسـكرية 
ضبـط  على  الحصـول  مـن  المحامـي 
متابعـة  أو  توكيـل،  إذن  أو  التحقيـق، 
شـؤون الموقـوف، أو حتـى السـؤال عنه، 
ذوي  مـن  وكالـة  لديـه  كان  لـو  حتـى 

الموقـوف.
وتسـاءل: مـا مـصير هـؤلاء الموقـوفين؟ 
ومتـى  بأمرهـم؟  البـت  سـيتم  وكيـف 
ومـا  المختـص؟  القضـاء  إلى  سـيُُحالون 
مـدد التوقيـف المسـموح بها لهـم؟ وعلى 
أي أسـاس قانوني تجري عمليـة التوقيف 

والمحاكمـة؟ والتحقيـق 

كفالات مالية غامضة
تسـاءلت المحاميـة "إ. ح."، فضلـت هـي 
الأخـرى عـدم نشر اسـمها الصريـح، عن 
مـصير الكفـالات الماليـة التي يتـم دفعها 
من قبـل الموقـوفين لإخلاء السـبيل )تحت 
المحاكمـة( مـن مراكـز التوقيـف التابعـة 
للشرطـة العسـكرية، ولمصلحـة مََـن يتـم 
جبايتهـا، وأيـن يتـم إيـداع هـذه الأموال 

بالـدولار(. )وأغلبيتهـا 
كما تسـاءلت عن المسـتند القانـوني الذي 
تم تقـاضي الكفالة بموجبـه، ولماذا لا يتم 
دفعهـا في البنـك المركـزي أو فروعـه، ما 
يـثير تسـاؤلات حـول الشـفافية والرقابة 

الأموال. على هـذه 

لا محاكمات في قضايا التهريب 
والغرامات مباشرة

بالقضايـا  المختـصين  المحـامين  أحـد 
تحـدث  اسـمه،  نشر  رفـض  الجمركيـة، 
التقـاضي  همـوم  عـن  بلـدي  لعنـب 

التهريـب،  جريممة  لمرتكبـي  بالنسـبة 
وقـال إن المحاكـم الجمركيـة فقـط تنظر 
بالقضايـا القديممة قبـل سـقوط النظام، 
ولم يتـم النظـر منذ بدايـة العـام الحالي 
حتـى تاريخـه بـأي مـن قضايـا التهريب 

الجديـدة.
وأوضـح أن الهيئـة العامة للمنافـذ البرية 
والبحريـة لم تقـم حتـى تاريخـه بتحويل 
أي قضيـة نهائي�ـا إلى المحكمـة الجمركية، 
تهريـب  قضيـة  ضبـط  عنـد  تقـوم  بـل 
بتنظيـم ضبـط بالقضيـة الجمركيـة بحق 
الشـخص المخالـف دون تحويـل القضية 
إلى المحكمـة، وإمـا أن يتم إلزام الشـخص 
بدفـع الغرامـة ثـم يُتُرك بعـد الدفـع، أو 

موقوفًاً. يبقـى 
وأشـار إلى أن هناك الكثير من الأشـخاص 
المدّعّـى عليهـم بقضايـا تهريـب لا علاقـة 
لهـم بعمليـة التهريب، ومن حقهـم الدفاع 
المختـص  القضـاء  أمـام  أنفسـهم  عـن 
بالنظـر بهـذه القضايـا، ولا يحـق لأحـد 
إلزامهـم بدفع غرامـة مفروضة عليهم دون 
أن يُسُـمح لهـم بسـلوك الطـرق القانونية 

التـي من شـأنها إعـادة الحقـوق لهم.
وبقـرار من وزارة العدل السـورية تم ضم 
والبدايـة  الجمركيـة  الاسـتئناف  محكمـة 
الجمركيـة إلى الاسـتئناف والبداية المدنية، 
ليصـار قبـل أيـام إلى اتخـاذ قـرار بدمج 
الاسـتئناف  ومحاكـم  الجمركيـة  المحاكـم 
الجمـركي ودوائـر التنفيـذ الجمـركي في 
سـائر المحافظات مـع المحاكـم مثيلتها في 
عدلية دمشق، واسـتندت الوزارة في قرارها 
هـذا إلى أحـكام قانون السـلطة القضائية، 

بحسـب مـا ذكرتـه في نـص القرار.
وأضـاف المحامي ذاته، أن هـذا القرار أدى 
إلى تغـيير في مسـار القضايـا الجمركية، 
عـلامًا أنه يتـم تحويـل جزء مـن الموقوفين 
في قضايـا التهريب إلى المحكمـة الجزائية 
التحقيـق، وليـس إلى المحكمـة  وقـاضي 

لجمركية. ا

التوقيف دون مذكرات قضائية
محامون: تقييد في الوكالة والزيارة والاطلاع على الضبوط 

وزيــر الداخليــة أنــس خطــاب يتفقــد ســجون مدينــة إدلب - 24 آب 2025 )وزارة الداخلية الســورية( 

وزيــر العــدل الســوري مظهــر الويــس يجتمــع مــع رؤســاء العدليــات والمحاميــن العاميــن - 17 تشــرين الثاني 2025 )وزارة العدل الســورية/تلجرام(

توقيف بلا مذكرة

"اعتقـل شـقيقي منـذ نحـو عـام، دون وجـود مذكـرة توقيـف قضائية، 
الجهـات  إفـادات  تاريخـه، وبحسـب  القضـاء حتـى  إحالتـه إلى  ودون 
المعنيـة، مـا زال قيـد التحقيـق منـذ لحظـة اعتقالـه، بحسـب مـا قالته 
لـة عـدم نشر  "شيريـن عـادل" لعنـب بلـدي، وهـو اسـم وهمـي، مفّضّ

اسـمها الصريـح لأسـباب أمنيـة.
وقالـت ابنـة مدينـة النبـك بريـف دمشـق، إن الأشـهر السـتة الأولى من 
الاعتقـال مـّرّت دون أي توضيـح رسـمي حـول سـبب التوقيـف، قبـل أن 
غ ذوو المعتقـل لاحقًًـا مـن أحـد مسـؤولي المنطقـة بوجـود "ادعـاء  يُبُلـ�

شـخصي"، يتـم التحقـق منه.
إلا أن الجهـة المدعيـة لم تُكُشـف للأسرة، بذريعـة الخـوف مـن تعـّرّض 
المّدّعـي للضغـط أو الإكـراه لتغـيير ادعائـه، وفـق مـا أُبُلغـت به شـقيقة 

. لمعتقل ا
وأضافـت أن النائـب العـام في محكمـة ريف دمشـق )حسـب التسـمية 
آنـذاك( أكد لها في الأشـهر الأولى مـن الاعتقال بأن أي قضيـة لا تتضمن 
"تورطًـًا بالـدم" لا يسـتمر فيهـا التوقيف لأكثر مـن ثلاثة أشـهر، غير أن 
هـذا التصريـح لم يُُترجـم إلى إجـراء قانـوني فـعلي، إذ اسـتمر احتجـاز 

حريـة شـقيقها لنحـو السـنة دون إحالة قضائيـة، بحسـب تعبيرها.
كما تؤكد السـيدة أنه لم يُُسـمح لهـا أو لعائلتها بتوكيل محامٍٍ لشـقيقها، 
إذ رفـض كل مـن مديـر المجمـع الأمنـي في النبـك، ومسـؤول السـجن، 
ومسـؤول المنطقة، هـذا الطلب بحجـة أن المعتقل "ما زال قيـد التحقيق"، 
نـح إلا بعـد تحويل الملـف إلى القضـاء، وهو ما لم  وأن حـق التوكيـل لا ميُم

يتم حتـى الآن.
"أخـي المعتقـل تعرض لضرب مبرح وتعذيب جسـدي في بدايـات اعتقاله، 
بهـدف انتـزاع اعترافات منـه"، أضافـت "شيرين"، معـتبرة ذلـك "انتهاكًًا 
التـي تحظـر  الدوليـة  والمواثيـق  النافـذة  والقـوانين  للدسـتور  صارخًًـا 

التعذيـب وتكفـل الحـق في المحاكمـة العادلة".
وطالبـت، مـن خلال عنـب بلـدي، بتوجيـه دعـوة صريحـة إلى كل مـن 
وزارتي العـدل والداخليـة لتفعيـل التنسـيق بين الجهـتين، وضمان حـق 
جميـع المعتقـلين في توكيـل محـامٍٍ منـذ لحظـة التوقيـف، والإسراع في 
إحالـة جميـع الملفـات إلى القضاء المختـص دون تـأخير، والتأكيد على أن 
أي اعتقـال يجـب أن يسـتند إلى مذكـرة توقيـف قضائيـة واضحـة لا إلى 

تعسـفية. إجراءات 
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حلب - محمد ديب بظت

تشـهد عدة نقـاط على خطـوط النقل العـام في حلـب، خصوصًًا خـط "الدائري 
الجنـوبي"، حـالات متكـررة لعدم التـزام بعـض "السرافيس" بمسـارها الكامل.

المواطنـون الذيـن يعتمـدون على هـذه الخطـوط اليوميـة للتنقـل بين الجامعـة 
والمناطـق الرئيسـة، يجدون أنفسـهم مضطرين للنـزول في نقاط وسـيطة، مثل 
سـيف الدولة أو السـكري أو الفـردوس، قبل الوصـول إلى نهاية الخط الرسـمية.
هـذه الظاهـرة، بحسـب مواطنين التقتهـم عنب بلـدي، تؤثر بشـكل مباشر على 
الـطلاب والموظفين، وسـط غيـاب واضـح للرقابة على التزام السـائقين بالمسـار 

الكامل.

"خياران صعبان"
مدرسـة  في  مدرّسّـة  المصري،  حسـناء 
حومـد،  كـرم  بحـي  العـربي"  "التقـدم 
"الدائـري  خـط  عبر  الرحلـة  إن  قالـت 

تعقدًًيـا. أكثر  باتـت  الجنـوبي" 
وأضافـت أن "سرافيس" خـط "الدائري 
الخـط  نهايـة  إلى  تصـل  لا  الجنـوبي" 
مقـرر،  هـو  كما  الشـعار،  منطقـة  في 
في  الجامعـة  سـاحة  حتـى  تكمـل  ولا 
نقـاط  تتوقـف في  بـل  العـودة،  رحلـة 
وسـيطة مثـل حـي سـيف الدولـة عنـد 
جامـع "الـنصر" أو بحـي السـكري أو 

الفـردوس.
الـركاب  الالتـزام يضـع  الخلـل في  هـذا 
أمـام خياريـن صعـبين، إمـا دفـع أجـر 
إضـافي أو البحـث عـن "سرفيـس" آخر 
لإكمال الرحلـة، بعـد النـزول في إحـدى 
النقـاط الوسـيطة للوصـول إلى الوجهـة 

النهائيـة.
وبحسـب حسـناء، فـإن هـذه المشـكلة لا 
تتعلـق فقـط بعدم انتظـام الـرحلات، بل 
تفـرض أعبـاء إضافيـة على الـركاب مـن 

والتكلفة. الوقـت  حيـث 
هـذه الحالـة تؤكد غيـاب الرقابـة الفعلية 
على التزام السـائقين بالخطـوط المعتمدة، 
مـا يضاعـف معانـاة الـطلاب والموظفين 
الخطـوط  هـذه  على  يعتمـدون  الذيـن 
للوصـول إلى أماكـن عملهم أو دراسـتهم 

تعبيرها. بحسـب  يومي�ـا، 

سائقون يستغلون برفع الأسعار ليالًا
حـي  سـكان  مـن  حـردان،  يوسـف 
الفـردوس ويعمـل في حـي الجميلية، قال 
إن معانـاة النقـل لا تقـتصر على سـاعات 
الخطـوط  التـزام  عـدم  على  أو  النهـار 
بمسـاراتها الرسـمية، بـل تتفاقم بشـكل 
المسـائية والليليـة. الـفترة  واضـح خلال 
"السرافيـس"  عـدد  تراجـع  فمـع 
سـاعات  بعـد  العاملـة  و"الباصـات" 
المسـاء، تصبح خيـارات التنقـل محدودة، 
ويجـد الـركاب أنفسـهم أمـام واقـع أكثر 
صعوبـة، خاصـة لـن يضطـرون للعودة 

المدينـة. مـن  الشرقيـة  الأحيـاء  إلى 
وبحسـب يوسـف، فإن قلة وسـائل النقل 
لـيالًا تفتـح المجال أمـام بعض السـائقين 
لفـرض أجـور أعلى من التعرفة الرسـمية، 
وعـدم  الـركاب  حاجـة  مـن  مسـتفيدين 

توفـر بدائـل حقيقية.
وأضـاف أن التحكـم بالأجـور لـيالًا بـات 
ظاهـرة متكـررة، في ظـل غيـاب الرقابـة 
الفعليـة على التعرفـة المعلنـة، مـا يضـع 
المواطـنين أمـام خياريـن، إما دفـع أجور 
أو  منازلهـم،  إلى  للوصـول  مضاعفـة 
الانتظار لسـاعات طويلـة على أمل العثور 

على وسـيلة نقـل تلتـزم بالتعرفـة.
بيـان مصري طالبـة جامعيـة مـن حـي 
الصالحين أضافـت بُعُدًًا آخـر لمعاناة النقل، 
خاصـة في سـاعات الصبـاح، حيث تضطر 
يوميًًا للتنقـل باتجاه الجامعة وسـط غياب 

الالتـزام الواضـح بخطـوط السير.
وقالـت إن الوصـول إلى الجامعـة لا يتـم 
عبر رحلـة واحـدة كما هـو مـفترض، بل 
يتطلـب في كـثير مـن الأحيان اسـتخدام 
أكثر من وسـيلة نقل بسـبب إنهـاء بعض 
"السرافيـس" رحلاتهـا قبـل الوصول إلى 

الخط. نهايـة 
وأضافـت أن هـذا الواقـع يفـرض عليهـا 
المعتـاد  مـن  أبكـر  وقـت  في  الخـروج 
لتفـادي التأخـر عـن المحاضرات، وسـط 
حالـة مـن عـدم اليـقين بشـأن وصـول 

النهائيـة. وجهتـه  إلى  "السرفيـس" 
ا  وأكـدت أن التكلفـة الماديـة تشـكل عبئـ�
إضافي�ـا، إذ يتحول الـدوام في الجامعة إلى 
مصروف يومي مضاعـف مقارنة بالتعرفة 
الرسـمية، نتيجـة الحاجـة لاسـتخدام أكثر 

مـن "سرفيـس" لإكمال الطريق.
خـلالًا  تعكـس  اليوميـة  المعانـاة  هـذه 
واضحًًـا في منظومـة النقـل التي يفترض 

أن تلبـي احتياجـات الـطلاب، لكنهـا في 
الواقـع تفـرض عليهم أعباء زمنيـة ومالية 

تتراكـم مـع مـرور الوقت.

"النقل" تحمّّل المسؤولية للسائقين
حـول  المتداولـة  الشـكاوى  على  رد  في 
عـدم التـزام بعـض خطـوط النقـل العام 
النقـل،  الكاملـة، قـال مديـر  بمسـاراتها 
محمـد الشـيخ، لعنـب بلـدي، إن “أغلـب 
مؤكـدًًا  صحيحـة”،  الـواردة  الشـكاوى 
رسـمي  بتعديـل  تتعلـق  لا  المشـكلة  أن 
على الخطـوط، بـل بعـدم التـزام بعـض 

المعتمـد. بالمسـار  السـائقين 
وأضاف الشـيخ أن المسـار الرسـمي لخط 
"الدائـري الجنـوبي" لم يطـرأ عليـه أي 
الجامعـة  سـاحة  مـن  ويبـدأ  تعديـل، 
الإنشـاءات،  وجسر  بأدونيـس،  مـرورًًا 
والهجـرة والجـوازات، والكـرة الأرضيـة، 
ومفـرق العلـوم، وسـوق سـيف الدولـة، 

ومفـرق الدوحـة، ومفرق المشـهد، ومفرق 
السـكري، ودوار جسر الحج، والصالحين، 
والمرجـة،  الخامـس،  الصناعـي  والمعهـد 
وصـوالًا إلى دوار قاضي عسـكر، والكراج 
الشرقي، والشـعار، مـع نهايـة الخط عند 

الصاخـور. دوار 
وبنيّن مديـر النقـل أن أسـباب عـدم التزام 
بعـض السـائقين بالخـط الكامـل، تعود 
إلى مـا يعـتبره السـائقون تـدني التعرفة 
مقارنـة بتكاليـف التشـغيل، في وقت تعد 
هـذه التعرفـة مرتفعـة بالنسـبة للـركاب 

بسـبب ضعـف القـدرة المادية.
شـكاوى  مـع  التعامـل  آليـات  وحـول 
المواطنين، أشـار الشـيخ إلى وجود مكتب 
الرسـمية  الشـكاوى  مخصص لاسـتقبال 
سـواء بشـكل ورقي أو إلـكتروني، مؤكدًًا 
أن الشـكاوى تتابع بشـكل فـوري بهدف 
الـركاب  لمطالـب  السريعـة  الاسـتجابة 

وتحـسين واقـع النقـل قـدر الإمكان.

حمص - محمد كاخي

حصرت نقابـة الصيادلـة في حمص بيع 
حليـب الأطفال في الصيدليـات، ومنعت 
تداولـه في المتاجـر و"الـولات"، الأمـر 
الـذي أثـار النقـاش حـول أثـر القـرار 
على أسـعار مـادة تعـد أساسـية لآلاف 

العائلات.
إلى  المعنيـة  الجهـات  تسـتند  وبيـنما 
لتبريـر  وقانونيـة  صحيـة  اعتبـارات 
القـرار، يـرى أصحـاب متاجـر وأهـالٍٍ 
أن حصر البيـع بالصيدليـات قـد يفتـح 
البـاب أمـام احتكار غير مبـاشر وارتفاع 
إضافي في الأسـعار، خصوصًًا أن حليب 
الأطفـال يبـاع في الصيدليـات بأسـعار 
العاديـة.  بالمتاجـر  أعلى أصالًا مقارنـة 

ويبلـغ سـعر علبة حليـب الأطفـال بين 
ـا و120 ألـف ليرة سـورية، تبعًًا  50 ألف�

للشركـة المصنعـة ونـوع الحليب.
وتحتـاج الأسر التـي لديهـا طفـل بعمر 
بين سـتة أشـهر وسـنة إلى نحو ست أو 
سـبع عبـوات شـهريًاً، بحسـب إفـادات 
أمهـات التقتهـن عنـب بلدي، مـا يعني 
أن تكلفـة تـأمين الحليـب لطفـل واحـد 
تتراوح بين 300 ألـف و800 ألف ليرة 
شـهريًاً، بمتوسـط يقـارب 600 ألـف 

ا. تقريبـ� ليرة 

ما سبب القرار؟
في  الأطفـال  حليـب  بيـع  حُُصر 
اعتبـاره  إلى  اسـتنادًًا  الصيدليـات 
منتجًًـا طبي�ـا يخضـع لأحـكام قانون 
وفـق   ،"24 رقـم  الأدويـة  "تجـارة 
مـا أوضحـه نقيـب صيادلـة حمص، 
أكـد  الـذي  غنطـاوي،  القـادر  عبـد 
أن الحليـب المعـدّّل، بمما فيـه حليـب 
الدسـم،  منـزوع  والحليـب  الأطفـال 
يُعُامـل قانوني�ـا معاملـة الـدواء، نظرًاً 
إلى تـأثيره المبـاشر على صحـة فئـة 

المجتمـع.  مـن  حساسـة 
وقـال غنطـاوي لعنب بلـدي، إن حصر 
إلى ضمان  يهـدف  بالصيدليـات  البيـع 
سلامـة التخزيـن والاسـتخدام، إذ تُلُـزم 
محـددة،  حفـظ  بشروط  الصيدليـات 
الصحـة،  مديريـات  لرقابـة  وتخضـع 
على خلاف المتاجـر العاديـة التي لا تقع 

ضمـن نطـاق إشراف النقابـة.
ولفـت غنطـاوي إلى أن أهميـة حصر 
بـل  فقـط،  بالحفـظ  تتعلـق  لا  البيـع 
للصيـدلي، خاصة  الإرشـادي  بالـدور 
الأطفـال  حليـب  أنـواع  بعـض  أن 
تُسُـتخدم لأغـراض علاجيـة في حالات 
مـا  الامتصـاص،  سـوء  أو  الإسـهال 

ووفـق  بحـذر،  صرفهـا  يسـتوجب 
تعلـيمات واضحة، لا تتوفـر في منافذ 

المتخصصـة. غير  البيـع 

مخاوف من رفع الأسعار
في  الأضعـف  الحلقـة  السـعر  يبـدو 
معادلـة “السلامـة” التـي يسـتند إليها 
في  الأطفـال  حليـب  بيـع  حصر  قـرار 
الصيدليـات، إذ يتقاطـع القلـق الصحي 
تعيشـه  ضاغـط  معـيشي  واقـع  مـع 

حمـص. في  العـائلات 
عنـب  قابلتهـم  متاجـر  أصحـاب 
البيـع، رغـم  اعـتبروا أن حصر  بلـدي، 
خصوصًًـا  الطبـي  للجانـب  تفهمهـم 
لحليـب الأطفـال دون السـنة، سـيؤدي 
عملي�ـا إلى رفـع الأسـعار نتيجـة غيـاب 
تلتـزم  الصيدليـات  أن  ذلـك  المنافسـة، 
بتسـعيرة موحـدة لا تسـمح بالعروض 
أو التخفيـض، على عكـس المتاجـر التي 

كانـت تعتمـد هوامـش ربـح أقـل.
ت أمهـات التقتهن عنب  في المقابـل، عربّر
بلـدي عـن مواقـف متباينـة، فبعضهن 
يفضلـن الشراء مـن الصيدليـة “لضمان 
الجـودة” حتـى لـو كان السـعر أعلى، 
فـيما تلجـأ أخريـات إلى المتاجر بسـبب 

الفـارق السـعري الكـبير، واعـتبرن أن 
النوعيـة واحـدة لكـن القـدرة الشرائية 

الفيصل. هـي 
القـادر  عبـد  نقيـب صيادلـة حمـص، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  غنطـاوي، 
النقابـة تضبـط توفـر حليـب الأطفـال 
الصيدليـات  إلى  الحليـب  إدخـال  عبر 
طريـق  عـن  النظاميـة،  الطـرق  وفـق 
، ووفـق  المسـتودعات المرخصـة أصـوالًا
تضمنهـا  موحّّـدة  نظاميـة  تسـعيرات 
النقابـة في جميع الصيدليـات، دون أي 
مجـال للمضاربة في السـعر، مـع العلم 
حليـب  في  الصيـدلي  ربـح  نسـبة  أن 
الأطفـال "زهيـدة" مقابل مـا يقدمه من 

المناسـبة. والتخزيـن  الحفـظ  شروط 

حفاظًًا على جودة المنتج
تأييدهـم  حمـص  في  صيادلـة  يعـزو 
في  الأطفـال  حليـب  بيـع  لـحصر 
الصيدليـات إلى عوامـل تتعلـق بشروط 
الصحـي  والـدور  والرقابـة  التخزيـن 
للصيـدلي، مـع تبايـن في تقييـم بعض 

لتفاصيـل. ا
عدد مـن الصيادلـة الذيـن التقتهم عنب 
ملزمـة  الصيدليـات  أن  أكـدوا  بلـدي، 

بتـأمين درجـات حرارة محـددة للحفظ، 
أو  للحـرارة  العبـوات  تعريـض  وعـدم 
الشـمس، إضافـة إلى خضوعهـا لرقابة 
رسـمية  وتسـعيرة  الصحـة  مديريـة 
ثابتـة “لا يمكـن تجاوزهـا بالزيـادة أو 
النقصـان”، على حـد تعبيرهـم، بخلاف 
"الـولات" التـي لا تخضـع لآليـة ضبط 

. بهة مشا
حصر  أهميـة  أن  صيادلـة  ويـرى 
أو  بالتخزيـن  فقـط  ترتبـط  لا  البيـع 
حليـب  طبيعـة  إلى  وتمتـد  السـعر، 
أنواعًًـا  يشـمل  إذ  نفسـه،  الأطفـال 
علاجيـة لحـالات مثل الإسـهال وسـوء 
الامتصـاص والحساسـية، تُصُرف عادة 
بإرشـاد طبـي أو صيـدلاني، وهو ما لا 

العامـة. المتاجـر  في  يتوفـر 
وفي المقابل، أشـار بعض الصيادلة إلى 
أن شروط التخزيـن، مـن حيـث المبدأ، 
الصيدليـات  قـد تكـون متشـابهة بين 
زم بدرجـة حـرارة  و"الـولات" إذا التـ�
الغرفـة، لكـن الفـارق الأسـاسي يبقى 
في الرقابـة والمسـؤولية القانونية، وأن 
تُعُـرض  الصيدليـات  في  مخالفـة  أي 
مـن  المبـاشرة  للمسـاءلة  صاحبهـا 

مديريـة الصحـة.

دير الزور - مروان المضحي

بعـد مـرور أكثر مـن عـام على سـقوط 
العـودة  بـدء  ومـع  السـابق،  النظـام 
إلى  الـزور  ديـر  لأهـالي  التدريجيـة 
ارتفـاع  مشـكلة  ظهـرت  مناطقهـم، 
شـارع  في  التجاريـة  المحـال  إيجـارات 
"حسـن طه"، أحد أشـهر شـوارع المدينة.

بعـد التحريـر، فوجئ كثير مـن النازحين 
بحجم الدمـار الذي طـال البنيـة التحتية 
والمسـاكن في مختلـف أحياء ديـر الزور، 
إلى  المهجريـن  مـن  أعـدادًًا  دفـع  مـا 
تأجيـل عودتهـم بانتظار إطلاق مشـاريع 
التعـافي المبكـر وإعـادة الإعمار، أو توفر 
إصلاح  مـن  تمكنهـم  ماديـة  ظـروف 

محالهـم ومنازلهـم.
وباعتبـار أن شـارع "حسـن طه" سـوق 
تجـاري يتوسـط مديـر الـزور، ونسـبة 
مـن  أقـل  فيـه  التجاريـة  المحـال  دمـار 
الأحيـاء الأخـرى، بـدأ الاهـالي بالعـودة 
بطـاح،  إليـه، بحسـب عمـر  التدريجيـة 
العامـل بصيانـة الدراجـات النارية وأحد 

أصحـاب المحـال.
وقـال عمـر لعنـب بلـدي، إن الإيجـارات 
ـا أمـام أصحاب أبسـط المهن،  باتـت عائق�
الخدمـة  أسـعار  لرفـع  فهـم يضطـرون 
على الزبائـن لمعادلـة إيجـار المحـل الذي 
تخطـى المليـوني ليرة سـوري، أي نحـو 
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"جشع واستغلال"
يروي الشـاب ماجـد سرايـة، كيف رفض 
منحـه  يسـتأجره  الـذي  المحـل  صاحـب 
مهلة أسـبوع واحـد لنقل أثاثـه إلى مكان 
الإيجـار،  المالـك  أن ضاعـف  آخـر، بعـد 
وطالبـه بدفـع 4.5 مليـون ليرة، بعـد أن 

كان مليـوني ليرة شـهريًاً.
وضـع ماجد أمامـه خياريـن، إمـا القبول 
بالسـعر الجديـد، وإمـا الخـروج الفوري، 
مـا اضطـره للانتقال إلى حـي آخر وفي 
محـل غير مجهـز بشـكل كامـل، رافضًًا 
المالك". لما وصفه بـ"جشـع  الاسـتجابة 

وقـال ماجـد، إن مـا مـر بـه ليـس حالة 
فرديـة، بـل "ظاهـرة متكررة" شـهدتها 

الأخيرة. الأشـهر 
بـدوره، عربّر محمـد الحديـد عـن إحباطه 
التجاريـة  المحـال  إيجـار  ارتفـاع  مـن 
بعـد العـودة التدريجيـة، فالمؤجـرون لم 
يتنازلـوا عـن أسـعارهم، بـل إن بعضهم 
زاد الإيجـار بعـد زيـادة الطلب ونشـاط 

الحركـة التجاريـة في المنطقـة.
بعـض  أن  الكاطـع،  حسـان  ويـرى 
المؤجرين يمارسـون الاسـتغلال لأن أغلبية 

مدمـرة. المدينـة  أحيـاء 
ورصـد مراسـل عنب بلـدي ارتفـاع عدد 
سـكان المدينة بعـد خروجها عن سـيطرة 

المهجرين. السـابق وعـودة  النظام 
تنعكـس  لم  والترميـم  البنـاء  عمليـات 
فقـد  الواقـع،  أرض  على  عـملي  بشـكل 
اضطر حسـان، وهـو تاجر مـواد غذائية، 
"حسـن  شـارع  في  محـل  لاسـتئجار 
شـهريًاً،  دولار   400 مـن  بـأكثر  طـه" 
بسـبب إصرار صاحـب المحـل على رفـع 
الإيجار باسـتمرار واسـتغلال الطلب على 
المسـاحات التجاريـة الواسـعة والمؤهلـة.

وذكر حسـان أن المحـل الذي يجـاوره تم 
تـأجيره بمبلـغ 500 دولار أمريكي.

بـأن  علمـه  إلى  الرفـع  هـذا  ويعـود 
مدمـرة  المنطقـة  هـذه  في  الأحيـاء 
ولا  للسـكن،  صالحـة  وغير  بالكامـل 
في  إليهـا  أصحابهـا  يعـود  أن  يُتُوقـع 

المنظـور. الـدى 
هـذا الواقع دفعـه لـ"اسـتغلال الفرصة" 
عبر الرفـع المتسـارع للإيجـار قبـل إعادة 

إعمار المدينـة، وفق حسـان.

ارتفاع "جنوني"
وتوقعات بانخفاض قادم

مكتـب  صاحـب  وهـو  المطـرود،  يـزن 
عقـاري في دير الـزور، قـال إن إيجارات 
المحـال التجاريـة قـد انخفضـت نسـبيًًا، 
لكنـه أكـد أن إيجـارات المنـازل لا تـزال 

مرتفعـة بالفعـل، معـتبرًاً أن انخفاضهـا 
مـا هـو إلا مسـألة وقـت.

وبتقديـر يـزن، فـإن هنـاك حالـة مـن 
العقـارات، يقابلهـا  النشـاط في أسـعار 
تحسـن نسـبي في الأريـاف التـي كانـت 
المدعومـة  "الميليشـيات"  عليهـا  تسـيطر 

ا منـذ سـنوات. إيرانيـ�
وطالـب الحكومة السـورية بسـن قوانين 
"جشـع  مـن  تحـدّّ  قـرارات  اتخـاذ  أو 

للزيـادات. سـقفًًا  وتضـع  المؤجريـن" 
أغلـب  في  التجاريـة  المحـال  إيجـارات 
شـوارع مدينة دير الـزور تشـهد ارتفاعًًا 
كـبيرًاً وغير مسـبوق، حيـث وصلـت في 
بعـض المواقـع، مثل شـارع الـوادي، إلى 

نحـو 1000 دولار أمـريكي شـهريًاً.

مراسـل عنـب بلـدي في المحافظـة أجرى 
جولـة للاطلاع، والتقـى خلالهـا بعدد من 

المحال. أصحـاب 
عنـب  التقتهـم  الذيـن  التجـار  وأجمـع 
لهـذا  الرئيـس  السـبب  أن  على  بلـدي 
التضخـم في الإيجـارات يعـود إلى نقص 
المحـال المأهولـة والمتاحـة، ويُعُـزى هـذا 
النقـص إلى الدمـار الواسـع الـذي لحـق 
بالمحافظـة، مما أدى إلى نـدرة في الأبنية 
والعمـل. للاسـتثمار  الصالحـة  والمحـال 

حجـم  المحـال  أصحـاب  أحـد  ولخـص 
أصبحـت  الأسـعار  إن  بالقـول،  المعانـاة 
الذيـن  التجـار،  قـدرة  وتفـوق  خياليـة 
تـأمين  في  كـبيرة  "صعوبـة  يجـدون 
هـذه  ظـل  في  شـهريًاً  المحـل  إيجـار 

الظـروف الاقتصادية الصعبـة، مما يهدد 
محالنـا". بـإغلاق 

للبحـث  المتحـدة  الأمـم  معهـد  ونشر 
والتدريـب )UNITAR( أطلسًًـا يبين مدى 
الدمـار الـذي لحـق بالمحافظـات والـدن 
سـورية خلال الأعـوام الثمانيـة الماضيـة.

واسـتند الأطلـس، الـذي نُشُر في 16 من 
الأقمار  صـور  تحليـل  إلى   ،2019 آذار 
الصناعيـة، وعـرض خرائـط تـبين توزع 
الدمـار وكثافتـه في 16 مدينـة ومنطقـة 

سـورية، شـهدت أكبر نسـبة دمـار.
ويوجـد في محافظـة ديـر الـزور1161 
ا، و2370 بشـكل بالغ،  مبنى مدمـرًاً كليـ�
و2874 بشـكل جـزئي، وبلـغ مجمـوع 

المبـاني الـتضررة في المحافظـة 6405.

"الدائري الجنوبي" بحلب..
خط ناقص يزيد الأعباء ويستغله السائقون

حمص.. حصر بيع حليب الأطفال يثير مخاوف من رفع الأسعار

ندرة العقارات المؤهلة ترفع الإيجارات في دير الزور

خيام ووسائل تدفئة شحيحة

شتاء قاسٍٍ على مهجري السويداء في درعا

أهــالٍٍ يصعــدون إلــى ســرفيس عنــد ســاحة الجامعــة بمدينــة حلــب - 11 تشــرين الأول 2025 )عنب بلدي/محمــد مصطو(

شــارع حســن طــه بمدينــة ديــر الزور - 18 تشــرين الثانــي 2025 )عنب بلدي/ مــروان المضحي(

درعا - محجوب الحشيش  

مـع حلول فصـل الشـتاء، يفتقـر مهجرو 
جنـوبي  درعـا  محافظـة  في  السـويداء 
سـوريا لوسـائل التدفئـة الأساسـية، مثل 
المدافـئ والحطـب والمازوت والأغطيـة أو 

الملابس. حتـى 
التـي  الـدارس  مـن  إخراجهـم  وبعـد 
حالي�ـا  المهجـرون  يعيـش  إليهـا،  لجـؤوا 
في خيـام متناثـرة قـرب مراكـز حكومية 
المشـاريع  قـرب  أو  درعـا،  محافظـة  في 
الزراعيـة، ويعتمـدون على أعمال المياومة 
الزراعيـة التـي تشـهد ركـودًًا بعـد انتهاء 

الصيفيـة. المواسـم 

بدائل لا تقي البرد
مهجـرة  وهـي  الـخيري،  تجمـع جميلـة 
مـن السـويداء، بقايـا جـذور الباذنجـان 
وأكيـاس النايلـون لتشـغيل مدفـأة قديمة 
اشترتهـا مـن سـوق المسـتعمل، لتـأمين 

. التدفئـة لعائلتهـا لـيالًا
الهـدف، بحسـب جميلـة، هـو كسر حـدة 
البرد في سـاعات المسـاء، وبعدهـا يلجـأ 
الجميـع إلى فراشـهم لتوفير اسـتهلاك ما 

تبقـى مـن الجذور.
في  حالي�ـا  أسرتهـا  مـع  جميلـة  تعيـش 
خيمة صـغيرة على أطراف بلـدة المزيريب 
المشـكلات  ومـن  الغـربي،  درعـا  بريـف 

التـي تواجهـا أيضًًـا، تراكم الوحـل حول 
الخيمـة بعـد هطـول المطـر، مما يصعّّـب 
الشـارع  إلى  والوصـول  منهـا  الخـروج 

الرئيـس.
أمـا هـارون العسـكر، وهـو مـن مهجري 
السـويداء، فلـم يركّّـب مدفـأة في خيمته 
ثلاث  وتعيـش  احتراقهـا،  مـن  ا  خوفـ�
عـائلات في خيمـة هـارون، التـي كلفـت 
أي  حـوالي ثمانيـة ملايين ليرة سـورية، 
ما يعـادل نحـو 690 دولارًًا، وهـي عبارة 
عـن شـادر مغطـى بالنايلون لمنـع تسرب 

. لمطر ا
قـال هـارون، إن مـواد الخيمـة سريعة 
تركيـب  عـن  ابتعـد  لـذا  الاشـتعال، 
ـا أنـه في حـال ركبهـا،  المدفـأة، مضيف�
المازوت  أو  الحطـب  ثممن  يملـك  لا 

. لتشـغيلها
ويبلـغ سـعر لـيتر المازوت في محافظـة 
درعـا 9500 ليرة سـورية )حـوالي 0.8 
دولار أمـريكي(، بيـنما وصل سـعر كيلو 
الحطـب إلى 4000 ليرة سـورية )حـوالي 

أمـريكي(. 0.35 دولار 
في حين لا تملـك عمشـة الـخيري، وهـي 
أيضًًـا من مهجري السـويداء، ثممن المدفأة 
طريقـة  على  تعتمـد  لذلـك  والحطـب، 
بدائيـة في تجـمير بعـض الجـذور داخل 

"طشـت" )وعـاء( وإدخاله الخيمـة، لكن 
هـذه الطريقـة لا توفر التدفئـة وتزيد من 

الخيمة. الأدخنـة داخـل 
ولا تسـتطيع عمشـة شراء لـوازم التدفئة، 
لأن زوجهـا مريـض ويحتاج شـهريًاً إلى 
 34.4 )تعـادل  سـورية  ليرة  ألـف   400
دولار( ثمن�ـا للأدويـة، بحسـب مـا ذكرته 

بلدي. لعنـب 

المنظمات لا تلبي الحاجة
قـال هارون عسـكر، إن المنـظمات لا تلبي 
احتياجـات النازحين الأساسـية للتدفئة، إذ 
وزّعّ عليهـم محروقـات أو حطـب أو  لم تـ�
مدافـئ، واقـتصر التوزيـع على حصـص 
لـكل  فقـط  بطانيـات  وخمـس  غذائيـة 
عائلـة، ووصل مـالي بقيمـة 150 دولارًًا، 
الصيـف  واحـدة خلال فصـل  لـرة  وزع 

الماضي.
لشراء  لذلـك  نتيجـة  هـارون  واضطـر 
ليرة  ألـف   250 بسـعر  فرشـات  خمـس 
أغطيـة  وخمسـة  الواحـدة،  للفرشـة 

السـعر. بنفـس  )لحافـات( 
وطالـب هارون بدعـم المهجرين بوسـائل 
التدفئـة بالطريقة التي تراهـا الحكومة أو 

المنظمات مناسـبة.
خيمـة  في  يسـكن  هـارون  يكـن  ولم 

خلال السـنوات الماضيـة، بـل كان يقيم 
في منـزل بالسـويداء حيـث يعمـل، بعد 
أن هُُجّّـر مـن ريـف حلـب عـام 2013، 
انـدلاع  حتـى  السـويداء  إلى  ولجـأ 

فيهـا. الأخيرة  الاشـتباكات 
مـن جانبها، ذكرت عمشـة أنها لم تتسـلم 
أي مسـاعدات ماليـة، رغـم تسـلم معظم 
مهجري السـويداء مبالغ نقديـة، وطالبت 
ومسـتلزمات  شـتوية  ملابـس  بتوزيـع 
ماليـة  بمبالـغ  تزويدهـم  أو  تدفئـة، 
المسـتلزمات  لشراء  للتدفئـة  كتعويـض 

اللازمـة.

فرص العمل نادرة
عمـل هارون، قبـل تهجيره، في السـويداء 
لـدى مسـتثمر يمتلك مـزارع تفـاح وكرز 
ووحـدات تبريـد، وكان يسـكن في منـزل 

التبريد. قريب مـن وحـدات 
ومع اندلاع الاشـتباكات، في تموز الماضي، 
بين فصائل من السـويداء وعشـائر البدو، 
أُخُرجـوا مـن مناطـق الاشـتباك إلى ريف 
درعـا الشرقـي بواسـطة "الـهلال الأحمر 

السوري".
وفي درعـا، لا تعمـل أسرة هـارون معظم 
الأيـام، بل تشـارك على فترات متقطعة في 

أعمال المياومـة الزراعية.

وقـال هـارون، إن كثرة المهجريـن خلقـت 
فائضًًا في سـوق العمل، مصحوبًاً بتراجع 
في المشـاريع الزراعيـة في درعـا، نتيجـة 
انخفاض منسـوب مياه الـري، خاصة في 

ريـف درعـا الغربي.
إلى  بالعـودة  هـارون  يفكـر  ولا 
الحكومـة  سـيطرة  بعـد  إلا  السـويداء 
الأوضـاع  واسـتقرار  المحافظـة  على 
سـيناريو  تكـرار  مـن  ا  خوفـ� الأمنيـة، 

الماضي. تمموز 
السـويداء  في  الداميـة  الأحـداث  بـدأت 
بعمليـات اختطـاف متبادلـة بين فصائـل 
محليـة موالية للرئيـس الروحـي للطائفة 
الدرزيـة، حكمـت الهجـري، وعشـائر من 

. و لبد ا
تدخلـت  الماضي،  تمموز  مـن   14 وفي 
والدفـاع  الداخليـة  وزارتي  مـن  قـوات 
قوبلـت  أنهـا  إلا  الدائـر،  النـزاع  لفـض 
ورود  بعـد  الفصائـل  مـن  بمواجهـة 
أنبـاء عـن انتهـاكات مـن قبـل القـوات 

. لحكوميـة ا
الصراع،  خـط  على  إسرائيـل  وتدخلـت 
مـا أدى إلى انسـحاب القـوات الحكوميـة 
وتسـليم الملـف الأمنـي للفصائـل المحلية، 
بحـق  انتهـاكات  أيضًًـا  ارتكبـت  التـي 

عوائـل مـن البـدو.
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رأي وتحليل

سوريا تدخل "التحالف"  
الدولة في مواجهة تنظيم "الدولة"

عنب بلدي
ملف العدد  722  

الأحد 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025

إعداد:
محمد كاخي 

ركان الخضر 
موفق الخوجة 

بدأ تنظيم "الدولة الإسلامية" تهديد الحكومة السورية الجديدة مبكرًاً، فبعد وصول فصائل "ردع العدوان" إلى السلطة، 

نشر التنظيم إصدارًًا مرئيًًا يحذر الدولة السورية من تطبيق قوانين وميثاق الأمم المتحدة. 

واعتبر التنظيم منذ البداية أن الإدارة الجديدة في حال طبقت مواثيق الأمم المتحدة وقوانينها، فإنه ينطبق عليها واجب 

الحرب والسلم، وأن سقوط النظام على يد الفصائل لم يخرج عن نطاق الرغبة الدولية والنظام الدولي.

ولم ينتظر التنظيم كثيرًاً قبل أن يبدأ عملياته الميدانية، إذ أعلن جهاز الاستخبارات العامة، في 11 من كانون الثاني 

الماضي، عن إحباط محاولة تفجير من قبل تنظيم "الدولة" داخل مقام السيدة زينب جنوب دمشق. كما تبنى التنظيم، 

في أيار الماضي، استهداف سبعة عناصر من الحكومة السورية في بادية السويداء، وتفجير آلية لـ"جيش سوريا الحرة" 

في منطقة تلول الصفا، وكانت أولى العمليات التي يتبناها التنظيم على موقعه الرسمي بعد سقوط النظام السوري في 

كانون الأول 2024. 

وبعد انضمام سوريا إلى التحالف الدولي في تشرين الثاني الماضي، تصاعدت عمليات التنظيم في سوريا، وفي مناطق 

سيطرة الحكومة السورية، وبحسب ما رصدته عنب بلدي، نفذ التنظيم 18 عملية في الأراضي السورية منذ 16 من 

تشرين الماضي حتى 17 من كانون الأول الحالي، منها ثمانٍٍ في مناطق سيطرة الحكومة السورية. 

ومن أبرز العمليات التي نُسُبت إلى التنظيم، وباركها في صحيفته الرسمية "النبأ" دون أن يتبناها، العملية التي قُُتل 

إثرها عنصر من وزارة الداخلية السورية، وجنديان أمريكيان ومترجم مدني أمريكي، بمدينة تدمر وسط سوريا، في 13 

من كانون الأول الحالي. 

ووصف التنظيم انضمام سوريا إلى التحالف الدولي بأنه "مجرد ترسيم علني لخطوة بدأها الشرع سًرًا منذ سنوات"، 

وقال إن "الشرع انتقل من قوائم الإرهاب إلى جندي في الحملة الصليبية على الإسلام". 

ترصد عنب بلدي في هذا الملف الآثار السياسية لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي، وتعالج سبل تحجيم أنشطة 

التنظيم، وأسباب تصاعد نشاطه في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وآليات الاستفادة التقنية للدولة السورية من 

الانضمام إلى التحالف الدولي.

بعد عام على التغيير..
مؤسسات سلطة أم مؤسسات دولة

المواقع غير المؤهلة.. خطرها وكيف يتجنبها الجمهور

غزوان  قرنفل
 

تطرح في السياق السوري الراهن مسألة إعادة 

"بناء المؤسسات" بوصفها مدخالًا للخروج من 

الفوضى واستعادة الاستقرار، ويجري تقديم هذا 

الطرح غالبًًا على أنه مسـار تقني محايد يمكن من 

خلالـه إعادة تنظيم الحياة العامة وضبط المجال 

السياسي والأمني والاقتصادي.

غير أن التدقيـق في طبيعة ما يبنى، وكيفية بنائه، 

والغايات التي يخدمها، يكشـف مفارقة جوهرية، 

لأن ما يجري في كثير من الأحيان ليس تأسيسًًـا 

لمؤسسـات دولة بالمعنى الحديث، بل إعادة ترتيب 

لأدوات الحكم وإعادة إنتاج للسـلطة بأشكال تشابه 

كثيرًاً النموذج السـلطوي الذي تم إسقاطه، ولكن 

. بصورة أكثر فوضوية وأقل تنظيامًا

فالدولة ليست مجموعة أسماء لوزارات وهيئات 

ومؤسسـات، ولا مجرد هياكل إدارية تعمل بانتظام 

شـكلي، بل هي منظومة مبادئ وقواعد تنظم 

وتضبط السلطة وتضعها في خدمة المجتمع، 

لكن حين تختفي هذه القواعد، تتحول المؤسسـات 

إلى أدوات نفوذ مهما بدت رسـمية ومنضبطة في 

شكلها.

الدولـة في تعريفها الوظيفي، كيان يقوم على 

مجموعة من المبادئ الأساسية: سيادة القانون، 

فصل السلطات، استقلال القضاء، خضوع 

المسؤولين للمساءلة، وضمان الحقوق العامة دون 

تمييز.. وهذه المبادئ لم تُصُغ لتكون مجرد شـعارات 

خطابية، بل لتترسـخ كآليات عملية تهدف لضبط 

القرار السـياسي والحد من جنوحه أو تعسفه، 

ومنع ترّكّز السـلطة في يد جهة واحدة، لكن حين 

يعاد إنتاج الهياكل الإدارية دون هذه الضمانات، 

فإن النتيجة تكون مؤسسات وظيفتها الأولى 

حماية القوة الحاكمة وتأمين استمرارها وليس 

خدمـة المواطنين أو تمثيل مصالحهم، وهنا يصبح 

الفرق بين "مؤسسات دولة" و"مؤسسات سلطة" 

فرقًًا في الجوهر لا في التسمية.

إن أحد أخطر مظاهر هذا المسـار يتمثل في إنشاء 

كيانات مركزية ذات صلاحيات واسعة وغير محددة 

تتجاوز في نفوذها السـلطات التشريعية والتنفيذية 

والرقابيـة معًًا، هذه الكيانات تعمل كغرفة قرار 

مغلقة وتصوغ السياسات العامة، وتوزع الأدوار، 

وتقرر ما هو مسـموح وما هو ممنوع دون 

أي سند دستوري أو حتى قانوني واضح، أو 

خضوع لأي شـكل من أشكال الرقابة المستقلة 

أو المحايـدة، وبالتالي فإن وجود مثل هذه المراكز 

( يحّوّل بقية المؤسسات  )الهيئة السياسـية مثاالًا

إلى واجهـات تنفيذية، ويفـرغ مفهوم العمل 

المؤسسي مـن مضمونه ليصبح مجرد سلسـلة 

أوامر تنتقل من الأعلى إلى الأسـفل دون نقاش 

مساءلة. أو 

في ظـل هذا الواقع، لا يعود المجلس التشريعي 

مسـاحة فعلية وحّرّة للنقاش العام ولا للتعبير 

عن الإرادة الشـعبية، بل يتحول إلى أداة تصديق 

على قرارات متخذة مسـبقًًا، كما لا تعود الحكومة 

مسـؤولة أمام ما يفترض أنهم ممثلو الشعب، بل 

أمـام مراكز القوة الفعلية التي تمتلك حق التعيين 

والعـزل وتحديد الأولويات، فيما يتحول القضاء، إذا 

لم يحصن استقلاله بنصوص دستورية واضحة 

وممارسات عملية تحمي القضاة من الضغط 

السـياسي والأمني، إلى مجرد وظيفة إجرائية تمنح 

الغطاء القانوني لسياسـات وقرارات لا يملك القدرة 

على مراجعتهـا أو نقضها أو عدم الامتثال لها.

وهذه الإشـكالية تتعمق حين يستبدل مبدأ المواطنة 

بمبـدأ "الولاء"، وبدالًا من أن تكون الكفاءة والنزاهة 

والمعايير المهنية أساس الوصول إلى المناصب 

العامة، تتم إعـادة توزيع المواقع والنفوذ على 

أسـاس القرب من السلطة أو الانتماء إلى 

شـبكات المصالح فيها، وهكذا تفّرّغ الإدارة 

العامـة من مضمونهـا الوظيفي أو التقني 

وتتحـول إلى منظومة ريعيـة تعيد إنتاج ذاتها 

عبر الامتيـازات والحماية المتبادلة.

في ظـل هذا النمط من الحكم، لا يمكن أن تبنى 

مؤسسات قادرة على الاستمرار والتكيف، بل ما 

يتم بناؤه حقًًا مجرد هياكل هشـة تزدهر في أوقات 

السـيطرة المطلقة، وتنهار عند أول اختبار حقيقي 

أو تبدل في موازين القوة.

إن بنـاء الدولة لا يمكن أن يكون عملية تقنية 

أو إدارية فحسـب، بل هو فعل سياسي وأخلاقي 

وقانـوني ومجتمعي في آن واحد، فهو يتطلب عقدًًا 

اجتماعيًًا جديدًًا يحدد بوضوح مصدر الشرعية، 

وحدود السلطة وحقوق الأفراد والجماعات، وآليات 

الرقابة والمحاسـبة. كما يتطلب مشاركة فعلية من 

المجتمع لا بوصفه رهطًاً قطيعيًًا ومتلقيًًا سـلبيًًا 

للقرارات، بل شريكًًا في صناعتها وصياغتها 

ومراقبة تنفيذها، ومن دون هذه المشـاركة تصبح 

"الدولة" مشروعًًا تسـلطيًًا فوقيًًا مفروضًًا بغلبة 

السلاح، يفتقر إلى القبول والثقة، وهما الشرطان 

الأساسيان لأي استقرار مستدام.

ة اليوم  في الحالة السـورية، تبدو الحاجة ملّحّ

للتمييز بين إعادة تشـغيل مؤسسات قائمة، وبين 

إعادة تأسـيس الدولة ذاتها، فالأولى قد توفر قدرًًا 

مـن الضبط المؤقت، وتمنح انطباعًًا كاذبًًا بالانتظام، 

لكنهـا لا تعالج جذور الأزمة التي تمت الثورة 

، بل قد تعيد إنتاجها بأدوات مختلفة  بسـببها أصالًا

في الشـكل ربما، لكنها متماثلة في الجوهر، وأما 

الثانية، فهي مسـار أطول وأكثر تكلفة وتعقيدًًا، 

لكنه المسـار الوحيد القادر على إخراج البلاد من 

الحلقة المفرغة بين الفوضى والاستبداد، فالدولة 

الرشـيدة ليست فقط بعدد وشكل مؤسساتها ولا 

بانتظام هياكلها، بل بالقدرة على تقييد السـلطة 

قبل ممارسـة الحكم، وعلى جعل القانون أعلى من 

القوة، والمواطن أسمى من الحاكم.

علي عيد

تنتشر على الشبكة ملايين المواقع الإلكترونية 
الإخبارية، كثير منها بلا مرجعية، لكنها تسـتثمر 

في تغذيـة الكراهية، وتعزيز النزاعات بين الدول 
والشـعوب، إذ لم يعد تشكيل الرأي العام حكرًًا 

على المؤسسات الإعلامية الكبرى والصحافة 
المحترفة. 

يشير موقع "Exploding Topics" إلى أن 
إجمالي المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت 
يبلغ حوالي 1.1 مليار موقع، نسـبة كبيرة منها 

غير نشطة أو مهجورة. 
فقط نحو %17 من هذه المواقع نشـطة وتُحُدَّثَ 

بانتظام أو تُسُـتخدم فعليًًا، ما يعني أن هناك 
ال، وهذا يعكس كثافة  نحـو 117 مليون موقع فّعّ

المحتوى الرقمي المتاح على شبكة "الويب"، 
لكنه لا يعكس بالضرورة حجم “الصحافة” أو 

“المحتوى الإعلامي” بشكل محدد، لأن المواقع 
تشمل كل شيء من المدونات الشخصية إلى 

البوابات الحكومية والمنتديات والمنصات التجارية 
والتعليمية وغيرها.

بيانات "MediaRank" تكشف عن أن هناك أكثر 
مـن 50 ألف مصدر إخباري رقمي حول العالم 

على أساس معايير جودة وإنذار أخبار. 
وبالانتقال إلى الجودة، ماذا عن المواقع التي 

تسـمم العالم، وتتخطف الرأي العام نحو التضليل 
والكذب واختلاق الفتن بالمعلومات المغلوطة. 

خلال السنوات الأخيرة، ظهرت مواقع ومنصات 
رقمية تنتج محتوى إخباريًاً أو شـبه إخباري 

دون أن يكـون لها تعريف واضح، أو هوية 
تحريريـة معلنة، أو حد أدنى من الالتزام بالمعايير 

المهنية. 
الأكثر خطـرًًا أن هذا المحتوى لا يبقى في هامش 
الإنترنت، بل يُُعاد تداوله، ويُسُتشـهد به، وأحيانًاً 

ن ينتج  يُبُنى عليه موقف عام أو سـياسي. فَمَ

هذه المعلومات؟ ولماذا؟ وبأي معايير؟
أردت القـول في هذا المقال أن ليس كل موقع 

صغير غير مهني، ولا كل منصة ناشـئة مصدر 
تضليل، وأن المقصود بالمواقع غير المؤهلة 

مهني�ـا، هي تلك التي تعمل خارج أي إطار واضح 
للمسـؤولية: لا تعريف قانوني أو تحريري، ولا 

فريق معلن، ولا سياسـة تحرير أو تصحيح، ولا 
تمييز واضح بين الخبر والرأي.

غالب�ـا ما تعتمد هذه المنصات على إعادة النشر 
السريع، أو على “معلومات متداولة”، أو على 

مصادر مبهمة من نوع “مصادر خاصة” دون 
توضيح. 

وتسـتفيد تلك المواقع من مناخ عام يتسم بفقدان 
الثقة بالإعلام التقليدي، ومن خوارزميات 

منصات التواصل التي تكافئ الإثارة والسـبق لا 
الدقة.

أمـا توجيه الرأي العام فهو لا يتطلب وجود 
كـذب صريح، إذ أحيانًاً تكفي معلومة ناقصة، 

أو حقيقة مبتورة من سـياقها، أو عنوان يوحي 
بأكثر مما يقول.

وقـد تبدأ القصة من خبر غير موثق يُُقدَّمَ بصيغة 
تسريب أو “كشـف”، ثم يُُعاد تداوله لأنه ينسجم 

مع خوف قائم أو غضب متراكم. 
ومع زيادة التفاعل وكثافة التداول، تتحول 

المعلومة إلى “حقيقة متداولة”، ويصبح 
التشـكيك فيها وكأنه دفاع عن الطرف المستهدف، 

ثـم تنتقل المعلومة من الهامش إلى المركز دون 
تحقـق مهني، ومع كل إعادة نشر، تفقد جزءًًا من 

سياقها، وتكتسب في المقابل قوة تأثير أكبر. 
التحقـق من أهلية المواقع ليس مهارة تقنية 

معقدة، بل موقف ذهني، عبر أسـئلة بسيطة 
قادرة على كشف طبيعة الموقع.

من الأسئلة: 
- َمَن الناشر؟ 

- هل يعّرّف بنفسه بوضوح؟ 

- هل المحتوى المنشور من مصدر مستقل؟ 
- ما طبيعة اللغة المسـتخدمة: مهنية أم 

تحريضية؟ 
- هل يسـعى الموقع لـ"الترند" محاوالًا أن يسبق 

الجميع؟ 
- مـاذا يفعل الموقع حين يخطئ: هل يصحح أم 

يتجاهل؟
أمام خطر المعلومات التي تسوقها مواقع 

مضللـة، ليس المطلوب من الجمهور أن يكون 
صحفيًًا، لكن عليه ألا يكون متلقيًًا سـلبيًًا، وأن 

يتحقق، دون تشكيك عبثي بكل شيء.
يمكن بنظرة فاحصة لمعايير ومواثيق الاتحاد 

الدولي للصحفيين )IFJ( ومبادئ "اليونسكو" 
لحرية الصحافة وتعددية الإعلام، اكتشاف 

الخلـل، وأهم ما يجب أن يحتويه أي موقع يّدّعي 
تقديم محتوى إخباري:

- التعريف بالموقع نفسه.
- عرض الترخيص إن وجد.

- اسم الجهة أو الأشخاص المسؤولين تحريريًاً.
- عرض وسـيلة تواصل حقيقية )هواتف/ بريد 

إلكتروني/ مقّرّ إن وجد(.
- عرض سياسة تحرير وتصحيح.

- إشـارة إلى طبيعة التمويل أو الإعلانات إن 
وجدت.

تعتبر هذه العناصر أدوات لحماية الجمهور، 
وليس مجرد زينة أو شـكليات، والموقع الذي لا 
يعّرّف بنفسـه يطلب من القارئ ثقة مجانية، 

دون أن يقدم أي التزام مقابلها.
في مجتمعات، مثالها سوريا، تعيش تحولات 

سياسـية أو خارجة من نزاعات، يصبح انتشار 
المواقع غير المؤهلة، وأكثرها من خارج الحدود، 
أكثر خطورة، فهي تغذي الاستقطاب وخطاب 

الكراهية، وتشّوّه سمعة أفراد أو جماعات وتهدد 
السـلم الأهلي، دون وجود آلية الرد أو التصحيح.. 

وللحديث بقية. 
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تعاون سوري- أمريكي.. 

تدمير 15 موقعًًا لتنظيم
"الدولة الإسلامية"

ًـا ســوريًًا - 12 تشــرين الثاني 2025 )ســنتكوم( جنــدي أمريكــي يصافــح جندي�

ــة  ــم "الدول ــة تنظي ــدولي لمحارب ــف ال ــا إلى التحال ــوريا انضمامه ــت س أعلن
ــمية  ــارة رس ــع زي ًـا م ــاني الماضي، تزامن� ــن الث ــن تشري ــة" في 11 م الإسلامي
ــت  ــد الشرع، إلى البي ــة، أحم ــة الانتقالي ــوري في المرحل ــس الس ــا الرئي أجراه
ــات  ــوري إلى الولاي ــس س ــا لرئي ــن نوعه ــارة الأولى م ــي الزي ــض، وه الأبي

يـة. حـدة الأمريكـ المتـ

وزيــر الإعلام الســوري، حمــزة المصطفــى، 
قــال عبر منصــة "إكــس" حينهــا، إن 
ــياسي  ــاون س ــت إعلان تع ــوريا وقع س
ــا  ــدة دوره ــدولي، مؤك ــف ال ــع التحال م
كشريــك في مكافحــة الإرهــاب ودعــم 
ـًا أن هــذا  الاســتقرار الإقليمــي، مضيف�
ــود  ــن أي بن ــياسي، ولا يتضم ــاق س الاتف

سـكرية. عـ
انــضمام  الــدولي  التحالــف  ووصــف 
ــاون  ــة بالتع ــة المفصلي ــوريا بـ"المحط س
عــدد  رفــع  إلى  مــشيرًاً  الإقليمــي"، 
الــذي  الأمــر  أعضائــه إلى 90 دولــة، 
يعــزز الجهــود لــضمان الهزيمـة الدائمـة 

لتنظــيم "الدوــلة".
"جســور  مركــز  في  الباحــث  يــرى 
ــضمام  ــوان، أن ان ــل عل ــات" وائ للدراس
ــيترك  ــدولي س ــف ال ــوريا إلى التحال س
آثــارًًا "إيجابيــة جــدًًا" على الحكومــة 
مقاومــة  على  قدرتهــا  في  الســورية 
والجهاديــة  المتطرفــة  التنظــيمات 
ــة"،  ــم "الدول ــيما تنظي ــة، لا س الراديكالي
ــب  ــات والتدري ــادل المعلوم ــث تب ــن حي م
الــذي ســتحصل عليــه القــوات الســورية، 

بالإضاــفة إلى الدــعم الــسياسي. 
ــي  ــب الصحف ــرى الكات ــه، ي ــن جانب م
علاوي،  فــراس  الســياسي  والباحــث 
مــن  الإيجابيــة  النتائــج  أبــرز  أن 
هــي  للتحالــف،  ســوريا  انــضمام 
ــل  ــورية كفاع ــة الس الاعتراف بالحكوم
عليهــا  والاعــتماد  المنطقــة،  في  دولي 
في  وخاصــة  الدوليــة  العلاقــات  في 
ســيفتح  الــذي  الأمــر  التحالفــات، 
الســورية  الحكومــة  أمــام  البــاب 
للانتقــال إلى تحالفــات أخــرى مــع 

والدولــية. الإقليمــية  اــلدول 
ــلبية  ــار س ــود آث ــد علاوي وج ولا يعتق
مــن عمليــة الانــضمام، ســوى أنهــا 
ــم،  مـة للتنظي ــا النائ ــتعدي الخلاي ستس
القــوات  تصبــح  ربـما  وبالتــالي 
ــجمات  ــة له ــورية عرض ــة الس الحكومي

التنظيــم داخــل ســوريا.

مكاسب الانضمام للتحالف الدولي 
بالإضافــة إلى الآثــار السياســية التــي 
ــا إلى  ــن انضمامه ــوريا م ــبها س ستكس
ــات  ــز العلاق ــدولي، كتعزي ــف ال التحال
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  مــع 
ــرف  ــن ط ــت م ــوريا تحول ــات أن س وإثب
مصــدّّر للأزمــات إلى طــرف محــارب 
ــا  ــزز قدراته ــوريا أن تع ــر س ــا، تنتظ له
الأمنيــة مــن خلال الاســتفادة مــن خبرات 
اللوجســتي  والدعــم  التحالــف  دول 
ــذه  ــه ه ــد تقدم ــذي ق ــتخباري ال والاس

لـخبراء. سـب اـ لـدول، بحـ اـ
الأمريكيــة  المركزيــة  القيــادة  قائــد 
كوبــر،  بــرادلي  الأدميرال  )ســنتكوم(، 
قــال، في 18 مــن كانــون الأول الحــالي، إن 
ــوات  ــع ق ــت م ــورية تعاون ــة الس الحكوم
ــة  ــدة، لمواجه ــالات عدي ــنتكوم" في ح "س
تهديــدات محــددة لتنظيــم “الدولــة”، 
ــة الملموســة  و"هــذه هــي المكاســب الأمني
ــن  ــا على الأرض م ــن تحقيقه ــي يمك الت
القــوات  مــع  الوثيــق  التعــاون  خلال 

الــسورية”.
ويــرى الــخبراء أن انــضمام الحكومــة 
ــن  ــدولي يمك ــف ال ــورية إلى التحال الس
لقدراتهــا  مهمــة  رافعــة  يشــكّّل  أن 
ــم  ــة تنظي ــكرية في مكافح ــة والعس الأمني
ــة لا تــزال  ًـا في مرحل ــة”، خصوص� “الدول

فيهــا المؤسســات الرســمية في طــور 
نـاء.  عـادة البـ إـ

ــياسي  ــأن الس ــث في الش ــب الباح وبحس
ــة عمار فرهــود،  وجماعــات مــا دون الدول
تتمثــل أبــرز مكاســب هــذا الانــضمام في 
ــي  ــب الت ــج التدري ــن برام ــتفادة م الاس
ــدرة  ــور ق مـا يط ــف، ب ــا التحال يوفره
ــداني  ــل المي ــورية على العم ــوات الس الق
ــي عبر  ــم التقن ــة إلى الدع ــق، إضاف المنس
ــاعد في  ــة تس ــدات إلكتروني ــزة ومع أجه
وتعزيــز  والاختراق،  والمتابعــة  الرصــد 
التواصــل بين الوحــدات الأمنية. ويكتســب 
ــح  ــيًًا، عبر من ــدًًا سياس ــاون بع ــذا التع ه
المؤسســة الأمنيــة قــدرًًا أكبر مــن الشرعيــة 
وفــق  التنظيــم،  مكافحــة  ملــف  في 

هـود. فرـ
ويــرى الباحــث في "المركــز الســوري 
لدراســات الأمــن والدفــاع" معتــز الســيد، 
واســتخباراتي  أمنــي  بنــاء جهــاز  أن 
حديثــة  بتقنيــات  مدعــوم  متماســك، 
مــع  ـّال  فع� اســتخباراتي  وتعــاون 
التحالــف، ســيجعل الحكومــة أكثر قــدرة 
على مواجهــة تنظيــم راكــم خبرة طويلــة 
ــدولي  ــم ال ــل السري، وأن الدع في العم
ــن، إلى  ــش والأم ــزة الجي ــاشر لأجه المب
جانــب معالجــة العوامــل الاجتماعيــة 
ًـا  التــي تغــذي التطــرف، يشــكلان شرط�
طويــل  اســتقرار  لتحقيــق  أساســيًًا 

مـد. الأـ
ــز  ــث في "المرك ــرى الباح ــه، ي ــن جهت م
ــاصرة"  ــوريا المع ــات س ــربي لدراس الع
مــن  الاســتفادة  أن  شــعبان،  نــوار 
ــزال  ــدولي لا ت ــف ال ــضمام إلى التحال الان
لجهــة  ســواء  المعــالم،  واضحــة  غير 
الــدور  حجــم  أو  الشراكــة  طبيعــة 
ــة في  ــوزارتي الدفــاع والداخلي الفــعلي ل
ــن أن  ــا يمك ــم م ــة، رغ ــات الجاري العملي
ــادل  ــن خبرات وتب ــف م ــه التحال يقدم

معلومــات.

أثر عملية تدمر.. تحالف أشد 
الداخليــة  وزارة  مــن  عــنصر  قتــل 
ــم  ــان ومترج ــان أمريكي ــورية، وجندي الس
ــن  ــنصران م ــب ع ــدني، وأصي ــريكي م أم
الجيــش الســوري في هجــوم نســبته 
ــم  ــكا إلى تنظي ــورية وأمري ــة الس الداخلي
وســط  تدمــر  مدينــة  في  "الدولــة"، 

سـوريا. ـ
ــة  ــوم على العلاق ــذا الهج ــر ه ــول أث وح
ــث في  ــرى الباح ــة، ي ــورية- الأمريكي الس
مركــز "جســور للدراســات" وائــل علــوان، 
أن تنظيــم "الدولــة" أمــام فرصــة كــبيرة 
تســمح لــه بترصــد الدوريــات الأمريكيــة 
الســورية في  الحكومــة  بعــد دخــول 
ــب،  ــذي يتطل ــر ال ــدولي، الأم ــف ال التحال
مــن  كــبيرًاً  حــذرًًا  علــوان،  بحســب 
الحكومــة الســورية، لأن التنظيــم يترصــد 
الحكومــة  تحــركات  كل  الباديــة  في 
الســورية عبر عــملاء للتنظيــم موجوديــن 

نـيين. مـن المدـ ضـ
ـًا على  وتشــكل الحادثــة مثــاالًا واضح�
حاجــة الحكومــة الســورية إلى دعــم 
التطــرف  لمكافحــة  ودولي  إقليمــي 
وستســهم  ســوريا،  في  والإرهــاب 
العمليــة في تعزيــز العلاقــات بين ســوريا 
عــلوان. بحــسب  المتــحدة،  والولاــيات 
ــورية  ــة الس ــوان أن الحكوم ــرى عل وي
للولايــات  ـًا  رئيس� شريــكًًا  أصبحــت 
المتحــدة في مكافحــة نشــاط تنظيــم 

الــذي  الأمــر  "الدولــة" في ســوريا، 
مــن  ســوريا  انتقــال  في  سيســهم 
دولــة مصــدّّرة للأزمــات والمشــكلات 
ــتقرار  ــن اس ــة تضم ــرف، إلى دول والتط
ــتقرار  ــن اس ًـا م ــة انطلاق� ــة كامل المنطق

ــسوريا.
فــراس  الصحفــي  الكاتــب  يــرى  ولا 
علاوي، أن الحادثــة ســتؤثر على العلاقــة 
الأمريكيــة- الســورية، على الأقــل على 

سـط. يـب والمتوـ سـتوى القرـ المـ
ــة  ــؤدي الحادث مـا ت ــس، رب وعلى العك
بين  أشــد"  وتحالــف  "تقــارب  إلى 
لأن  وســوريا،  المتحــدة  الولايــات 
الحكومــة الســورية تملــك أوراق�ًـا جيــدة 
ــك  ــل، وتمل ــن قب ــم م ــت التنظي وحارب
أوراق�ــا للضغــط عليــه مــن خلال معرفــة 
قياداتــه، وأســلوب قتالــه، وتفــكيره، 
بحســب  المنطقــة،  في  واستراتيجياتــه 

علاوي.

ــة  ــة الأمريكي ــادة المركزي ــذت القي نف
وزارة  مــع  بالتعــاون  )ســنتكوم( 
ــة الســورية، عمليــة مشتركــة  الداخلي
بين 24 و27 مــن تشريــن الثــاني 
الماضي، أســفرت عــن تــدمير أكثر 
ًـا تحتــوي على مخــازن  مــن 15 موقع�
أســلحة تابعــة لتنظيــم “الدولــة 

سـوريا. نـوبي ـ يـة” في جـ الإسلامـ
ــام  ــوة المه ــن “ق ــاصر م ــارك عن وش
ــب”  ــزم الصل ــة الع ــة- عملي المشترك
قــوات  جانــب  إلى   )CJTF-OIR(
ــورية،  ــة الس ــوزارة الداخلي ــة ل تابع
ــد مواقــع التخزيــن  في رصــد وتحدي
المنــتشرة في ريــف دمشــق، قبــل 
اســتهدافها عبر سلســلة ضربــات 
ــا  ــة نفذته ــجيرات ميداني ــة وتف جوي

سـة. فـرق الهندـ ـ
عــن  العمليــات  هــذه  وأســفرت 
صاروخ�ـًا   130 مــن  أكثر  تــدمير 
وقذيفــة هــاون، بالإضافــة إلى بنــادق 
ورشاشــات وألغــام مضــادة للدبابات 
سـفة.  بـوات الناـ عـة العـ مـواد لصناـ وـ

رسائل التنظيم.. واختبار الرد 
ــة"  ــة الإسلامي ــم "الدول ّـف تنظي كث�
الحكومــة  ضــد  عملياتــه  مــن 
ســوريا  إعلان  منــذ  الســورية، 
الــدولي،  التحالــف  إلى  الانــضمام 
ــق  ــه في مناط ــغ إجمالي عمليات وبل
ســيطرة الحكومــة الســورية خلال 
ًـا الماضيــة ثمـاني هجمات  الـــ30 يوم�

المحافــظات. مختــلف  في 
الصحفــي فــراس  الكاتــب  يــرى 
إلى  التنظيــم  عــودة  أن  علاوي، 
ــي  ــون الت ــة الكم ــد حال ــاط بع النش
ــباب،  ــدة أس ــود لع ــك تع ــبقت ذل س
ــر  ــم بخط ــعور التنظي ــا ش ــن بينه م
انــضمام  بعــد  عليــه  وجــودي 
الحكومــة الســورية إلى التحالــف 
الضغــط  إلى  بالإضافــة  الــدولي، 
ــق  ــف على مناط ــن التحال ــدولي م ال
إلى  دفعــه  مما  التنظيــم،  نفــوذ 
ــز الى الأمــام وتنشــيط  ــة القف محاول

المنطــقة. عملياــته في 
ــث  ــب حدي ــم، بحس ــد التنظي ويري
علاوي إلى عنــب بلــدي، أن يرســل 
ــه  ــات أن ــذه العملي ــن ه ــالة م رس
ــة على  ــوة فاعل ــكل ق ــود ويش موج
ــضمام  ــار أن ان ــاوالًا إظه الأرض، مح
الحكومــة الســورية الى التحالــف 

الــدولي لــن يؤثــر على عملياتــه على 
الأرض.

مــن جهتــه، يعتقــد الباحــث في 
ــل  ــات" وائ ــور للدراس ــز "جس مرك
ــز  ــة" ينته ــم "الدول ــوان، أن تنظي عل
ــام بعمليــات تقــوض  أي فرصــة للقي
ــورية في  ــة الس ــود الحكوم ــن جه م
الاســتقرار، في محاولــة لإثبــات أن 
خلايــاه مــا زالــت موجــودة، بهــدف 

يـد. يـات التجنـ شـيط عملـ تنـ
ويتفــق علــوان مــع علاوي في أن 
التنظيــم يريــد أن يوصــل رســالة أنــه 
ــيط  ــدف تنش ــودًًا، به ــزال موج لا ي
عمليــات التجنيــد في صفوفــه، فضالًا 
ــم  ــون التنظي ــة أن يك ــن احتمالي ع

يـة. هـات خارجـ مـن جـ ًـا ـ مدفوعـ
ــة"  ــم "الدول ــوان أن تنظي ــرى عل وي
ــدات  ــة، وأجن ــه الخاص ــذ أجندت ينف
ًـا،  ــة أيض� ــة وخارجي ــات داخلي جه
ــة  ــدات الخارجي ــذه الأجن ــد ه وتري
أن تســتثمر بالفــوضى، وأن تثبــت 
أن ســوريا غير مســتقرة بعــد، في 
ــح  ــط الأوراق، لأن مصال ــة لخل محاول
ــة  ــة والخارجي ــراف المحلي ــذه الأط ه
سـوري. سـتقرار الـ سـلبًًا بالـا ثـر ـ تتأـ

وتشــكل الرســائل مــن وراء هــذه 
ــة  ــاشًرًا للحكوم ًـا مب ــات تحدي� العملي
ــط داخلي  ــة ضغ ــورية، ومحاول الس
عليهــا، بالإضافــة إلى وجــود رســائل 
ًـا، يحــاول أن  للجهــات الخارجيــة أيض�
ــم  ــمه وباس ــم باس ــا التنظي يوصله
الأطــراف الأخــرى التــي تســتثمر 
مــن خلالــه، وهــي أن التنظيــم قــادر 
ــار أن  ــاط، لإظه ــرك والنش على التح
ــادرة على  ــورية غير ق ــة الس الحكوم
ضبــط المشــهد الأمنــي، بحســب 

لـوان. عـ

استراتيجية جديدة
وجهود متصاعدة للتصدي

ــدي أن  ــب بل ــرى خبراء قابلتهــم عن ي
ــة” في  ــم “الدول ــهده تنظي ــا يش م
ســوريا لا يرقــى إلى عــودة بصيغتــه 
الســابقة، بقــدر مــا يعكــس انتقالــه 
على  قائــم  أمنــي"  "نـموذج  إلى 

ظـل. مـل في الـ يـا والعـ الخلاـ
الشــأن  في  الباحــث  فبحســب 
الســياسي وجماعــات مــا دون الدولــة 
التنظيــم  يمتلــك  لا  فرهــود،  عمار 
القــدرة اللوجســتية أو العســكرية 

لإمســاك جغرافيــا أو فــرض ســيطرة 
مكانيــة كما فعــل قبــل أعــوام، لكنــه 
الجغرافيــا  اتســاع  مــن  يســتفيد 
الأمنيــة  والهشاشــة  الســورية 
والخلافــات بين الفاعــلين الســوريين، 
ليعيــد تنشــيط حضــوره ضمــن 
الضربــات  تعتمــد  أمنيــة  رؤيــة 

النوعــية لا الــسيطرة المعلــنة. 
ويــرى الباحــث في "المركــز العــربي 
المعــاصرة"  ســوريا  لدراســات 
ــادة  ــو، أن إع ــعبان قباقيب ــوار ش ن
بالشــكل  التنظيــم  “تأســيس” 
أن  إلا  مســتبعد،  أمــر  التقليــدي 
ــه  ــة تتيــح ل ــة الراهن الظــروف الأمني
ــار  ــة، في إط ــات متفرق ــذ عملي تنفي
مــا يــروّّج لــه كـ”مرحلــة عمليــات”، 
وفــق خطابــه الإعلامــي، دون امــتلاك 
كتــل  على  الســيطرة  على  القــدرة 

ــة. أرضي
  

إعادة تأسيس التنظيم بالشكل 
التقليدي أمر مستبعد، إلا أن 

الظروف الأمنية الراهنة تتيح له 
تنفيذ عمليات متفرقة، في إطار ما 

يروّّج له كـ”مرحلة عمليات”.

 نوار شعبان قباقيبو
باحث في "المركز العربي لدراسات سوريا 
المعاصرة"  

شــؤون  في  الباحــث  بــدوره، 
ــب،  ــنير أدي ــة م ــات الإسلامي الجماع
ــة  ــم الخامل ــا التنظي ــرى أن خلاي ي
ــة  ــن حال ــتفيدة م ــط مس ــدأت تنش ب
ــا  ــي تعمــل عليه تعــدد الجبهــات الت
الحكومــة الســورية، مــا يمنحــه 
حضــورًًا لتنفيــذ عمليــات نوعيــة 
على الـمدى القــصير، دون وجــود 

جــغرافي ثاــبت.
"المركــز  في  الباحــث  واعــتبر 
الســوري لدراســات الأمــن والدفــاع" 
ــرب  ــري أق ــا يج ــيد، أن م ــز الس معت
إلى اســتمرار فكــر التنظيــم لا عــودة 
يتحــرك  إذ  لــه،  الصلبــة  البنيــة 
ــى  ــا تتبن ــم عبر أفــراد أو خلاي التنظي
ــاز  ــة الجه ــتغالًا هشاش ــره، مس فك

الأمنــي الجديــد، في محاولــة لإثبــات 
ًـا، دون أن يعنــي  أنــه لم يختــفِِ تمام�

سـابقة. تـه الـ سـتعادة قدراـ لـك اـ ذـ
 

الحكومة السورية أمام اختبار الأمن 
ــارًًا  ــورية اختب ــة الس ــه الحكوم تواج
ًا في ظــل قــدرات محــدودة  أمنيـ�
وتحديــات متراكمــة، مــع اتســاع 
باتــت  التــي  الجغرافيــا  رقعــة 
الأجهــزة الأمنيــة مطالبــة بتغطيتهــا، 
وانتقالهــا مــن العمــل ضمــن نطــاق 
كامــل  مــع  التعامــل  إلى  ضيــق 

الــسورية.  الأراضي 
ــب  ــوا إلى عن ــون تحدث ــشير باحث وي
بلــدي، إلى أن طبيعــة التهديــد نفســه 
تزيــد مــن صعوبــة المواجهــة، إذ 
اليــوم  “الدولــة”  تنظيــم  يعمــل 
ــي  ــن التخف ــغيرة تتق ــا ص عبر خلاي
ــا  ــة، م ــن غير متوقع وتضرب في أماك
ــدرات  ــة بق ــه مرتبط ــل مكافحت يجع
اســتخباراتية وعمليــات اســتباقية أكثر 
يـة.  سـكرية تقليدـ حـملات عـ هـا بـ منـ
وتواجــه الحكومــة الســورية تنظــيامًا 
راكــم خبرة طويلــة في العمــل السري 
منــذ عــام 2019، مــا يتطلــب تعزيــز 
ــة  ــة في متابع ــزة الأمني ــل الأجه عم
الجغرافيات الحساســة، ولا ســيما على 
ــب ودمشــق،  الخــط الواصــل بين حل
إلى جانــب توثيــق التعــاون مــع 
ــارب  ــن تج ــتفادة م ــف والاس التحال
على  والتنــف،  إدلــب  في  ســابقة 
ــن  ــة، وم ــن جه ــي م ــتوى الأمن المس
جهــة أخــرى على المســتوى الفكــري 
ــياق  ــن الانس ــة م ــي للوقاي والمجتمع
وراء دعايــات التجنيــد التــي يمارســها 
التنظيــم باســتغلال العاطفــة الدينيــة 
ــث  ــث الباح ــب حدي ــع، بحس للمجتم
ــا  في الشــأن الســياسي وجماعــات م

هـود. لـة عمار فرـ دون الدوـ
ــوري  ــز الس ــث في "المرك ــا الباح أم
ــز  ــاع" معت ــن والدف ــات الأم لدراس
ــزال  ــة لا ت ــيد، فيرى أن الحكوم الس
ــاء،  ــة التعــافي وإعــادة البن في مرحل
ــكة  ــة متماس ــة أمني ــر إلى بني وتفتق
ومــوارد كافيــة، وأن بنــاء جهــاز 
ّـال، مدعــوم  ــي واســتخباراتي فع� أمن
بتقنيــات حديثــة ودعــم دولي مباشر، 
ًـا أساســيًًا لمواجهــة هــذا  يبقــى شرط�
التهديــد وضمان اســتقرار طويــل 

ــد. الأم

سوريا الدولة الـ90
في التحالف الدولي  

شـنت القوات الأمريكية ضربات عسـكرية ضـد تنظيم “الدولـة الإسلامية” 
في 20 مـن كانـون الأول، بعد توعد الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامب، بالرد 

“الحـازم” على هجوم تدمر.
واسـتهدفت الضربـات كالًا مـن باديـة معـدان بريف الرقـة، وباديـة الحماد 

بريـف ديـر الزور. 
وطالـت أكثر مـن 70 هدفًًـا بمواقـع متعـددة باسـتخدام طائـرات مقاتلـة، 

ومروحيـات هجوميـة ومدفعيـة.
واسـتخدمت العمليـة أكثر من 100 ذخيرة للاسـتهداف الدقيـق لمواقع البنية 

التحتيـة ومخازن الأسـلحة التابعة لتنظيـم “الدولة”.
العمليـة  أن هـذه  المركزيـة الأمريكيـة، بـراد كوبـر، اعـتبر  القيـادة  قائـد 
“حاسـمة” لمنـع تنظيـم “الدولـة” مـن التخطيـط لهـجمات “إرهابية” ضد 

الولايـات المتحـدة.
مسـؤول أمـريكي قـال لشـبكة “NBC“، إن الجيـش الأمـريكي اسـتخدم 
طائـرات A-10 وF-16 ومروحيـات أباتشي وأنظمـة HIMARS، بينما قدمت 

طائـرات F-16 الأردنيـة الدعـم أيضًًا.
ويمكـن أن تسـتمر الضربـات لعدة أسـابيع أو حتى شـهر، وفقًًـا لاثنين من 

المسـؤولين الأمريكيين.

استطلاع: كيف رأى السوريون عملية تدمر
أجـرت عنـب بلـدي اسـتطلاعًًا عبر موقعها الإلـكتروني، حـول رأي السـوريين بالنتائج التي سـتؤدي إليهـا عملية تدمر 
التـي أسـفرت عـن مقتل جنود أمريكيين، وشـارك في الاسـتطلاع 1,040 شـخصًًا، واسـتمر من 16 حتـى 20 من كانون 

الأول.
رأى %43 مـن المسـتطلعة آراؤهـم أن هجـوم تدمر سـيعزز التعـاون بين الحكومتين السـورية والأمريكيـة، بينما يعتقد 
%41 منهـم أن الهجـوم لـن يؤثـر لا سـلبًًا ولا إيجاب�ـا على العلاقـة، ورأى %16 فقط من المشـاركين أن الهجوم سـيؤدي 

إلى توتـر في العلاقـات بين البلدين.

%41
%43

سيعزز التعاون لن يؤثر سيؤدي إلى توتر

%16
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تعـد محاربـة تنظيـم "الدولـة الإسلامية" 
أحـد أبـرز أسـباب وجـود "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد( بوضعهـا الحـالي، 
مـع  لعلاقتهـا  الرئيـس  السـبب  وهـي 
الولايـات المتحـدة الأمريكية، وتلقـي الدعم 

. منها
وبعـد سـقوط النظام، تشـكلت علاقة جيدة 
بين دمشـق وواشـنطن، أثمرت مؤخـرًاً عن 
دخـول سـوريا بالحلـف الـدولي لمحاربـة 
تنظيم "الدولة"، مما هدد بسـحب البسـاط 
مـن "قسـد" بمما يخص هـذا الملـف، إلا أن 

هجـوم تدمـر أعـاد تشـكيل المعادلة.
 

"قسد" ترحب بالانضمام
إلى  سـوريا  بانـضمام  "قسـد"  رحبـت 
التحالـف الدولي لمحابـة تنظيـم "الدولة"، 
إن  عبـدي،  مظلـوم  قائدهـا،  قـال  حيـث 
الانـضمام يمثـل “خطـوة محوريـة” نحو 
على  للقضـاء  المشتركـة  الجهـود  تعزيـز 
التنظيـم وضمان عـدم تهديـده للمنطقـة.

على الجانـب الآخـر، قوبـل هـذا الترحيـب 
ملـف  سـحب  إمكانيـة  حـول  بتسـاؤلات 
محاربـة التنظيـم من يـد "قسـد"، بعد أن 
دخلـت الحكومـة على الخـط، وهـي التـي 
تتلقـى دعامًا واسـعًًا مـن واشـنطن، خاصة 

السـياسي. المسـتوى  على 
قـال  الشـواخ،  أنـس  السـياسي  الباحـث 
إن هنـاك عوامـل عـدة، عسـكرية وأمنيـة، 
ومتسـارعًًا  ا  جدّّيـ� عـمالًا  هنـاك  أن  تؤكـد 
السـورية  القـوات  بين  التنسـيق  لحالـة 
في  كشركاء  الـدولي،  التحالـف  وقـوات 
عمليـات مكافحـة "الإرهـاب"، مـشيرًاً إلى 
أن العمليـات في هذا السـياق تـسير بوتيرة 

متسـارعة.
يـد  مـن  الورقـة  هـذه  سـحب  عـن  أمـا 

"قسـد"، فلفت الباحـث في "المركز الكردي 
للدراسـات" الدكتـور طـارق حمـو، إلى أن 
القوات المسـيطرة على شمال شرقي سوريا، 

أيـدت انـضمام دمشـق إلى التحالـف.
وقـال حمـو، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إن "قسـد" رحبـت بانـضمام سـوريا إلى 
التحالـف لأن توحيـد الجهـود ضـد تنظيم 
السـورية  الدولـة  يهـدد  الـذي  "الدولـة" 
والسـوريين ويهدد العمليات السياسـية في 
سـوريا، هـو مطلب "قسـد" أيضًًـا، ويعزز 

دورها.
وأشـار إلى أن هنـاك حديثًاً عن إنشـاء غرفة 
عمليـات مشتركـة بين الحكومـة و"قسـد" 
ا إلى أن "قسـد"  بعـد هجـوم تدمـر، لافتـ�
سـتكون جـزءًًا من الجيـش السـوري )في 
حـال تم الدمـج( وسـيكون هو مـن يقاوم 
"الإرهـاب" بغـض النظـر عن التسـميات.

تقديـم  على  قـادرة  "قسـد"  أن  ويعتقـد 
مقارعـة  الطويلـة في  وتجربتهـا  خبرتهـا 
التنظيـم، ويـرى أن هنـاك مرحلـة جديـدة 

مـن التعـاون ـستظهر.
 

هجوم تدمر.. من المستفيد؟
شـكّّل هجـوم تدمـر معادلـة جديـدة في 
هـذا الملـف، حيـث تعاملـت معه واشـنطن 
تجـاه  سياسـتها  يخـص  بمما  بإيجابيـة، 
سـوريا، بالرغم مـن انضمام منفـذ العملية 
تعاطـي  لكـن  الحكوميـة،  القـوات  إلى 
مـن  العديـد  طـرح  المسـألة  مـع  "قسـد" 
إشـارات الاسـتفهام، فـضالًا عـن الحديـث 
حـول اسـتفادتها مـن العمليـة لإظهارهـا 
بموقـف المحارب المثـالي للتنظيـم، والمعتمد 

عليـه بشـكل رئيـس.
حاولـت  "قسـد"  أن  اعـتبر  شـواخ  أنـس 
صورتهـا  يعـزز  أنـه  على  الأمـر  تصديـر 

كشريـك موثـوق وفعـال لقـوات التحالـف 
الـدولي.

لكنـه يـرى أيضًًـا أن العمليـة بمما حملتـه 
من خسـائر بشريـة، كان لهـا دور إيجابي 
إذ  السـورية،  الحكوميـة  القـوات  لمصلحـة 
عـززت مفهـوم الشراكـة بينهـا وبين قوات 

الدولي. التحالـف 
ومـن ناحيـة أخـرى، فعملية تدمـر تضرب 
السرديـة التـي تسـوقها "قسـد" أو قـوى 
تتعلـق  والتـي  أخـرى،  ودوليـة  محليـة 
السـورية  القـوات  أو  الحكومـة  بتصديـر 
على أنهـا قـوات مرتبطـة بشـكل أو بآخـر 
أو مخترَقَـة أو تملـك علاقـات مـع التنظيم، 

وفـق ما يـراه شـواخ.
وأشـار إلى أن سـقوط خسـائر بشريـة من 
يؤكـد  السـورية،  الأمنيـة  القـوات  جانـب 
حالـة العـداء العقـدي والأمني والعسـكري 

"الدولة". تنظيـم  مـع 
الباحـث طـارق حمـو، إذ يـرى  ويخالفـه 
أن عمليـة تدمـر لم تكـن لمصلحـة "قسـد" 
أو الحكومـة السـورية، واعتبرهـا "عمليـة 
ولا  السياسـية  بالعمليـة  تضر  إرهابيـة" 

تخـدم ـسوى تنظيـم "الدولـة".
وقال إن "قسـد" تريـد الاسـتقرار والحوار 
مـع  العالقـة  والمشـكلات  القضايـا  وحـل 
دمشـق بالطـرق السـلمية ودون أي مراهنة 

على أطـراف خارجيـة.
 

كيف تعاطت "قسد"؟ 
"قسـد"  مـن  رسـميان  بيانـان  خـرج 
معرفهـا  على  نُُشر  الأول  العمليـة،  حـول 
تعازيهـا  عـن  فيـه  أعربـت  الرسـمي، 
بالجنـود الأمريكـيين، في حين أن الثـاني 
عبـدي،  مظلـوم  قائدهـا،  مـن  صـدر 
بتغريـدة على "إكـس"، وتضمـن تعزيـة 

لم  الـذي  الأمـر  العـام،  الأمـن  لعنـاصر 
يتضمنـه البيـان الرسـمي، كما لفـت إليه 

شـواخ. الباحـث 
 

 
 

نعرب عن أسفنا لإصابة عدد من عناصر 
الأمن العام والجنود الأمريكيين إثر 

تعرضهم لإطلاق نار في البادية السورية 
خلال تأدية مهامهم. 

إن ازدياد هذه الهجمات يتطلب مزيدًًا 
من الإرادة وبذل الجهود المشتركة 

على المستوى الوطني في عمليات 
مكافحة الإرهاب وخلاياه. 

نتمنى للجرحى الشفاء العاجل. 
 

مظلوم عبدي
قائد "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(
13 كانون الأول 2025

 

 
الباحـث شـواخ اعـتبر أن الفـرق بين بياني 
التعزيـة، هـو إثبات لوجـود تياريـن داخل 
عبـدي،  بمظلـوم  يتمثـل  الأول  "قسـد"، 
والثـاني الـذي يقـود دفـة قيـادة "قسـد" 
بشـكل كامـل، وهـو التيـار الـذي لا يرغب 
إيجابيـة  خطـوات  بـأي  القيـام  أو  بفتـح 

تجـاه الحكومـه السـورية الجديـدة.
لذلـك، كان بيان قيادة "قسـد" سـلبيًًا تجاه 
مشـاركة قـوات الأمـن السـورية في هـذه 
العمليـة، فـيما حـاول عبـدي عبر تغريدته 
لعـب دور صاحـب المبـادرة الإيجابيـة مـع 

السـورية. الحكومة 

ما مصير سجون عناصر التنظيم؟ 
مـا زالـت قضيـة السـجون الموجـودة في 
شمال شرقـي سـوريا، والتي تضـم عناصر 
"الإدارة  عليهـا  وتشرف  "الدولـة"  تنظيـم 
الذاتيـة" وهـي المظلـة المدنيـة لـ"قسـد"، 
مثـار بحـث، وضمن الأخـد والـرد، إذ يدور 
الحديـث حـول تسـلّمّ الحكومـة السـورية 
لهـذا الملـف، بعـد أن أمسـكت بـه "قسـد" 

. ت لسنوا
الباحـث في "المركـز الكـردي للدراسـات" 
تنظيـم  معتـقلي  إن  قـال  حمـو،  طـارق 
في  سـنوات  منـذ  موجـودون  "الدولـة" 
سـجون "الإدارة الذاتية"، والتحالف الدولي 

العمليـة. على  ويشرف  موجـود  ًـضًا  أي
وأضـاف أن "قسـد" تريـد تخفيـف هـذا 
الحمل عـن كاهلها، عبر إيجـاد مخرج وحل 
لهـؤلاء المقاتـلين، وخاصـة غير السـوريين 

. منهـم، كأن تتسـلمهم دولهـم مثالًا
واعتبر أن هذا الملف شـائك ويثقل "قسـد"، 
فـأي تقارب مـع الحكومـة في هـذا المنحى 
هـو شيء "جيـد"، مـشيرًاً إلى أن وجـود 
الضامـن الأمـريكي يحل ذلـك، ومؤكـدًًا أم 

"قسـد" منفتحـة على الحـوار.
تحـوي  سـجون  عـدة  "قسـد"  وتمتلـك 
عنـاصر لتنظيـم "الدولـة" في محافظتـي 
الرقـة والحسـكة، ويقـدّّر عددهـم بالآلاف، 
مـن  مقيـم  ألـف  نحـو 50  إلى  بالإضافـة 
مقـاتلي التنظيـم وعوائلهـم في مخـيمات 

و"الـروج". "الهـول"  أبرزهـا  لجـوء، 
في  باسـتمرار  عمليـات  "قسـد"  وتجـري 
مخيمـي "الهـول" و"الروج" ضـد مقاتلين 
نشـطين للتنظيـم، بالمقابل، فـإن الحكومة 
نفـذوا  الذيـن  العنـاصر  إن بعـض  تقـول 
عمليـات في مناطـق سـيطرتها خرجوا من 

. ين لمخيم ا

سحب الورقة؟ 
ُ

"قسد" ومحاربة التنظيم.. هل تُ

رأي وتحليل

شراكة أم طمأنة.. عن حملات الإعمار ودلالاتها

التعميم رقم "17" بعدسة نسوية تقاطعية

أحمد عسيلي

انطلقت الأسبوع الماضي في مدينة حلب حملة 
بعنوان "حلب ست الكل"، تهدف، كما العديد من 
الحملات السابقة مثل "فداء لحماة" أو "أبشري 
حوران"، إلى جمع تبرعات مالية لدعم المحافظة 
والنهوض بواقعها الخدمي والعمراني، من حيث 

المبدأ، تبدو هذه المبادرات إيجابية، لأنها تقوم 
على إشراك المجتمع في مسار التعافي، وهو 

إشراك يبدو ضروريًًا في بلد أنهكته 14 عامًًا من 
الحرب، ولم تعد الدولة، بأجهزتها الحالية، قادرة 
ل عبء إعادة الإعمار بالسرعة  وحدها على تحّمّ

المطلوبة، رغم أن ذلك يُُفترض أن يكون من صميم 
وظيفتها.

فكرة إشراك الآخرين في مواجهة وضع معقد 
ليست غريبة عن الممارسة الإنسانية. في الطب، 

وخصوصًًا في الطب النفسي، نلجأ أحيانًاً إلى 
توسيع دائرة التدخل عندما تكون الحالة شديدة 
الصعوبة، فنُُشرك العائلة أو المحيط، بل وأحيانًاً 

هنا في فرنسا نشرك المحافظ أو قائد الشرطة في 
العملية العلاجية، وقد نضطر في حالات محددة 

إلى تجاوز مبدأ السرية الطبية ولو جزئيًًا، لأن 
مصلحة الحالة تفرض ذلك، هذا الإجراء ليس 
ارتجاليًًا، بل ممارسة معترف بها ومُُقننة في 

فرنسا وفي كثير من دول العالم، كما هو الحال في 
بعض قطاعات الاقتصاد، والتعليم، وإدارة الأزمات 

العامة.
يمكن في هذا السياق استحضار مثال حملة 

التبرعات التي أُطُلقت في فرنسا بعد الحريق الذي 
طال كاتدرائية نوتردام في باريس، حدث استثنائي 

تطلب موارد ضخمة لم تكن مدرجة ضمن 
الميزانية العامة، ورغم أن الدولة الفرنسية تحملت 

مسؤوليتها الكاملة عن الترميم، فُُتحت حملة 
تبرعات بوصفها دعامًا إضافيًًا ومؤقتًًا، لا بديالًا عن 

الدور المؤسسي للدولة ولا تعويضًًا عن غيابه.
أما في حالتنا السورية، فللدعم الأهلي تاريخيًًا 

جذور راسخة في المجتمع، من خلال العمل الخيري 
ومساعدة الفئات الفقيرة، سواء عبر جمعيات 

ومنظمات أهلية، أو من خلال مبادرات فردية قادها 
رجال أعمال وأثرياء خصصوا جزءًًا من أموالهم 

لدعم أبناء مناطقهم )وأحيانًاً طوائفهم(، هذا 
النمط من التضامن لعب دورًًا مهامًا في التخفيف 
من المعاناة، وكان في كثير من الأحيان استجابة 

أخلاقية لفراغ الدولة أو ضعفها.
لكن اللحظة الراهنة تختلف جذريًًا عن سياقات 

الإغاثة التقليدية، نحن أمام مرحلة تأسيسية 
طويلة الأمد، لا تُعُاد فيها ترميم الأبنية فقط، بل 

يُُعاد تشكيل نمط العلاقة بين المجتمع، والمال، 
والسلطة. في مثل هذه المراحل، لا تكون المبادرات 

محايدة، ولا النتائج مؤقتة، ما يُُسمح له بأن 
خ اليوم سيتحول لاحقًًا إلى قاعدة يصعب  يترّسّ

تفكيكها.
من هنا، تبرز النقطة الأكثر حساسية: الشفافية، 

لم يعد السؤال متعلقًًا بحسن النّيّات، بل بالبنية، 
؟ كيف تُدُار؟ أين  هل تُدَُفَع التبرعات المُعُلنة فعالًا

تُصُرف؟ ومن يقرر أولويات إنفاقها؟ في تجارب 
دولية أخرى، كانت هذه الأسئلة مطروحة علنًًا، 
ومرفقة ببيانات وتقارير وآليات رقابة، أما في 
الحالة السورية، فالمشهد ضبابي إلى حد مقلق.

ليست المشكلة في أن الناس يتبرعون، بل في أن 
أحدًًا لا يعرف متى يصبح التعبر سياسة عامة، 

د، في هذه  ومتى يتحول الغموض إلى نمط مُُعتَمَ
المنطقة الرمادية، لا تتكون المشاريع بقدر ما 

تتشكل العادات الأخطر.

وإذا كانت السلطة ترى أن المرحلة الحالية انتقالية، 
وأن بناء المؤسسات يتم تدريجيًًا، فيمكن مناقشة 

هذا الطرح والاختلاف أو الاتفاق معه سياسيًًا، 
لكن الغموض في آليات العمل والإنفاق ليس سمة 

انتقالية، بل خلل بنيوي، لأن المراحل التأسيسية 
تحديدًًا تحتاج إلى وضوح أعلى، لا إلى تعليق 

القواعد. 
من منظور نفسي، يمكن قراءة ما يجري بوصفه 

محاولة جماعية لاستعادة الإحساس بالفاعلية 
بعد سنوات طويلة من العجز، غير أن هذه الفاعلية 

تبقى في الواقع، رمزية أكثر منها حقيقية، لأن 
المجتمع لا يراقب الفعل ولا يتحكم بآليات القرار أو 
الصرف، ما يحدث أقرب إلى منح شعور بالمشاركة 

من دون امتلاك أدواتها.
يشبه الأمر ما نراه أحيانًاً داخل العائلات حين 

مين بالسن في  يُشُركون رجالًا أو امرأة متقّدّ
“اتخاذ القرار”، لا لأن القرار بيدهم فعليًًا، بل كي 

لا يشعروا بفقدان مكانتهم، الجميع، في هذه 
الحالة، يكون مدركًًا، بدرجات متفاوتة، أن المشاركة 

شكلية، وأن الفعل الحقيقي يجري في مكان آخر، 
والأخطر أن هذا الترتيب يقوم غالبًًا على تواطؤ 

ضمني، العائلة تعرف، والفرد يعرف، لكن الطرفين 
يقبلان اللعبة لأنها تُخُفف القلق وتُضُفي دفئًًا 

عاطفيًًا، من دون أن تغير الواقع.
ما يُُخشى هنا هو أن تتحول العلاقة بين السلطة 

والمجتمع في سوريا إلى هذا النموذج: مشاركة 
شكلية تُنُتج إحساسًًا زائفًًا بالاندماج، مقابل 

تعليق السـؤال الحقيقي عن القرار والمحاسبة، في 
هـذه الحالة، لا نكون أمام شراكة في بناء الدولة، 

بل أمام طمأنة نفسـية متبادلة، تُرُيح الجميع 
مؤقت�ـا، لكنها تُفُرغ الفعل العام من معناه، وتحول 

الإعمار إلى طقس، لا إلى سياسة.

لمى قنوت 

صدر التعميم رقم "17" عن وزارة العدل السورية 
في كانون الأول الحالي، أسقطت فيه السلطة 

الجديدة حق النساء بالولاية على أولادهن وبناتهن 
القصر، وحصرته بالأب ثم للجد العصبي عند عدم 
وجود الأب، ثم بسلسلة طويلة من ذكور العائلة، 

وهم "العصبات بالنفس على ترتيب الإرث، تصل إلى 
ابن عم الجد العصبي لأب"، ومن كانت قرابته من 

الأبوين، قُُدِِم على من كانت قرابته من الأب فقط، 
وحدد التعميم، بأن الولاية على القاصر هي ولاية 

على النفس، وولاية على المال. 
تعارض مع اتفاقيات دولية ومع الإعلان الدستوري 

يأتي التعميم الحالي في سياق عنف قانوني قديم- 
متجدد، يطول النساء بتنوعهن وتنوع سياقاتهن، 
يعمق الإقصاء القانوني والاجتماعي، ولا يعترف 

بمواطنيتهن، بل يسعى لحصر مكانتهن وأدوارهن 
ووجودهن بمواطنية منقوصة، ويتجاهل مصلحة 

القُُصر الفضلى،  ويتناقض متن التعميم المذكور مع 
الاتفاقيات التي صّدّقت عليها سوريا، مثل جوهر 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
على سبيل المثال: )المادة 2( و)المادة 5( و )المادة 15-3( 

و)المادة 16، د-و(، واتفاقية حقوق الطفل )المادة 2( 
و)المادة 3، 1 2-( و)المادة 12( و)المادة 18(، ويتعارض 
التعميم رقم "17" بنيويًًا مع هذه المواد لأنه لا ينطلق 
من تقييم فردي دقيق لمصلحة الطفل أو الطفلة من 
قبل مختصين قانونيين واجتماعيين ونفسيين، من 

النساء والرجال، بل يفترض أولوية ذكور العائلة 
بغض النظر عن علاقة الرعاية الفعلية. ولا يقتصر 

التناقض الصارخ على الاتفاقيتين فقط، بل ينسحب 
على جملة مواد من الإعلان الدستوري الذي هندسته 
السلطة الانتقالية كـ(المادة )10 و)المادة 12( و)المادة 

20( و)المادة 21(. كما أن ذريعة التعميم التي سيق 
من أجلها، وهي، إرهاق المحاكم الشرعية وقضاتها، 

وتخفيف عدد مراجعيها، ستفتح باب النزاعات 
العائلية وستغرق المحاكم بالمزيد من الدعاوى.

ومن عدسة نسوية تقاطعية، يمكن تسليط الضوء 
على بعض النقاط:

: وفق الفقه القانوني الحديث، فإن التعميم  أوالًا
يخلط بين مفهومي الولاية والوصاية، فالولاية هي 

دور رعائي وتمثيل قانوني للقاصر، طفالًا كان أم 
طفلة، ومرتبطة بمصلحته الفضلى، وهي مسؤولية 
قانونية مشروطة بالأهلية والرعاية، وليست امتيازًًا 

قائمًاً على الجنس البيولوجي، والنسب لذكور عائلة 
، ومن ثم ذكور عائلة الأم في حال كانت  الأب أوالًا

القرابة مشتركة بين الأبوين. أما الوصاية فهي 
تُسُتخدم في حال غياب أو عدم أهلية الولي، امرأة 

أم رجل، وهو إجراء استثنائي ومؤقت، ويمنح بحكم 
قضائي معلل. بينما يستخدم التعميم الولاية كأداة 

ضبط وهيمنة وعقاب للأمهات.  
ثانيًًا: إخفاء الفاعل السياسي، إن لغة التعميم 

ليست محايدة، فهي لغة تخفي النساء ولا تظهرهن 
كذوات فاعلات ومتضررات منه، وهو ما تسميه 

الدراسات الإعلامية النسوية بالغياب الهيكلي 
)Structured Absence(، فهو ليس سهوًًا، بل 

تغيب منهجي منسق ومنظم يخفي علاقات القوة 
التي تمارسها السلطة وتشرعن ممارساتها دون 

مساءلة، وتكرس تهميش النساء، وتختار من 
يُصُنف كـ"صاحب حق". وبشكل محدد، هو تغييب 

وتهميش أيديولوجي يخدم نسقًًا معينًًا من القوة، 
جندرية وطبقية وسياسية.

وفي التركيز على الحمولة الأيديولوجية لمصطلح 
الولاية، فهي معبأة ومشحونة بالسلطة والسيطرة 
والقوة والامتداد الذكوري، وتغييب كلمة "الأم" هو 
اختيار واعٍٍ يساوي بين السلطة والذكورة، ورعاية 

الأم دون أهلية قانونية. ورغم أن لغة الخطاب 
تذكر "مصلحة الطفل الفضلى"، فإنها مصلحة 

غير مفعلة، وأدائية، وتبرير أخلاقي شكلي، ويعتبر 
متن التعميم أن الطفل امتداد للسلطة الأبوية، مع 

تفضيل ولاية قريب من ذكور عائلة الأب، ثم ذكور 
عائلة الأم، على الأم نفسها. وبالطبع فإن التعميم 
لا يصب في مصلحة الطفل، ويعيد هرمية ترتيب 

الجندر، والامتثال الاجتماعي له. ويمكننا القول إن 
التعميم يفرض القرارات القسرية التعسفية وكأنها 

إجراءات إدارية تحت ذريعة تخفيف العبء على 
المحاكم وقضاتها.

ثالثًًا: العنف القانوني كأداة ضبط اجتماعي، 
فالتعميم يؤكد على أن الولاية الذكورية سلطة 
سياسية- اجتماعية، وهي تنقل الطفل من الأم 

الحاضنة إلى شبكة ذكورية، قد تكون غائبة عن 
الطفل، ولا تدرك مصلحته الفضلى، وقد تستفيد من 

التحكم القانوني. كما أنها تتجاهل تقاطعية الأذى 
على النساء بتنوعهن وتنوع سياقاتهن، في عدم 

القدرة للوصول إلى العدالة، وأثر النزاع عليهن مثل 
النزوح القسري المتكرر واللجوء والإخفاء القسري 

والاعتقال، والبنى التي أدت إلى تأنيث الفقر، إضافة 

إلى بنى اجتماعية تتقبل وتطبع العنف ضدهن.
ويصب التعميم في ضبط النساء بعد الحرب أو 

الصراع، ويؤكد على مركزية "العصبة الذكورية"، 
ويعاقب الأمهات الناجيات والمعيلات، وغيرهن من 

الأمهات غير الخاضعات لهيمنة النظام الأبوي 
بشكل مباشر ومكثف، فيكون إقصاؤهن من الولاية 

أداة لحرمانهن من حقوقهن، وترسيخًًا لعقود من 
المظالم الهيكلية بدل من المضي قدمًًا بمسار عدالة 
انتقالية تحولية، تجبر الضرر الهيكلي الراسخ في 

التمييز ضدهن، واضطهادهن.
رابعًًا: تفكيك "أسطورة" حيادية الدولة ومؤسساتها، 

فهي ليست محايدة بين أفراد متساوين بالحقوق 
والواجبات والامتيازات، ولا تنتج عنها أحكام عادلة 

ومحايدة، بل لها بنية مجندرة، أي ذكورية، تعيد 
إنتاج الجندر وعلاقات الهيمنة عبر القانون والإدارة 

واللغة. ويعتبر التعميم رقم "17" مثاالًا راهنًًا على 
ممارسة سلطوية ذكورية واعية لإعادة ضبط المجتمع 

بعلاقات قوة هرمية مجحفة، دون الاكتراث بالإرادة 
العامة لأصحاب المصلحة، أي الأمهات وأطفالهن 

وطفلاتهن.
وفي الإطار نفسه، فإن الانسحاب التدريجي 

والمتسارع للدولة من دورها في تحقيق العدالة 
الاجتماعية بمفهومها الحديث، بالإضافة إلى 

الانهيار الاقتصادي، وتآكل القدرة الشرائية، وضعف 
الخدمات العامة، وانعدام الأمن والاستقرار، وإقصاء 

أصحاب المصلحة من مناقشة وإقرار القوانين 
والسياسات، والتجريب والارتجال الذي ساد خلال 

عام بعد إسقاط النظام البائد، فإن السلطة تتخلى 
عن مسؤوليتها الاجتماعية والسياسية لتقديم 

خدمات الرعاية الحديثة، وتلقيها على الرجال 
من الذكوريين، بصفتهم ضامنين للنظام الأبوي، 

ومتوافقين مع سلطويته، ونموذج السلطوية 
السياسية التي تمارسها المنظومة الحاكمة اليوم 

بعد عام من سيطرة عصبة من رجالات "هيئة 
تحرير الشام"، المنحلة، على مفاصل القرار في 

المرحلة الانتقالية، وهكذا يعزز التعميم في المخيال 
الجمعي بأن النساء يهددن "الأسرة المستقرة"، 

ويستخدم القانون كأداة لتقنين، وضبط العلاقات 
الاجتماعية، وتحولاتها، بما يتناغم مع تصور 

السلطة عن "الاستقرار"، وبطبيعة الحال فهي لا 
تحمي الأطفال والطفلات، بل تحمي، وتجذر نموذجًًا 

اجتماعيًًا أبويًًا، وعقلية ذكورية ترفض التغيير 
والانتقال إلى دولة حديثة.

عناصــر يتبعــون لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة - 19 كانــون الأول 2025 )صحيفــة النبأ(
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عنب بلدي - وسيم العدوي

منـذ عقـود، تراكمـت التشـابكات الماليـة بين الـوزارات والمؤسسـات العامـة في 
سـوريا لتتحـول إلى أحد أعقـد الملفـات الاقتصاديـة والإدارية، إلى جانـب ملفات 
الفسـاد الضخمـة التـي يتواصل كشـفها تباعًًا مـن قبل الهيئـة المركزيـة للرقابة 

والتفتيـش والجهاز المركـزي للرقابـة المالية.
ولم تكـن هـذه التشـابكات مجرد أرقـام متداخلة في دفاتر المحاسـبة، بل شـّكّلت 
انعكاسًًـا لخلـل هيـكلي في إدارة المال العـام، وغيـاب المسـاءلة، وتداخـل الديون 
بين الجهـات الحكوميـة، ومـع مـرور الزمـن، أصبحت هـذه الأزمة بؤرة للفسـاد 
وتعطيل المشـاريع، وأحـد أبرز التحديـات أمام الحكومـة الانتقالية السـورية في 

سـعيها لإعادة بنـاء الاقتصاد.

وزارة الماليـة السـورية امتنعت عن الإجابة 
عـن أسـئلة وجهتهـا عنـب بلـدي إليهـا، 
لمعرفـة كيـف عالجـت ملـف التشـابكات 
الماليـة بين الجهات الحكوميـة زمن النظام 
السـابق، وهـل تـم إسـقاط هـذه الديون 
محاسـبي  مصـدر  حجمهـا  قـدّّر  )التـي 
نشرتـه  لما  ـا  وفق�  ،2023 عـام  سـوري 
صحيفة محليـة آنذاك، بـعشرة تريليونات 
ليرة سـورية(، وهل تـم اعتبارها خسـائر 
أسـوة بمما فعلـه مصرف سـوريا المركزي 
مـع الودائع المجمـدة للمصارف السـورية 

في المصـارف اللبنانيـة.
توجهـت عنب بأسـئلتها إلى أحـد المديرين 
المسـؤولين بالـوزارة ذاتهـا )في اتصـال 
هاتفـي رفـض خلاله الكشـف عن اسـمه 
قضيـة  أن  وأوضـح  إداريـة(،  لأسـباب 
وزارة  عمـل  تتعـدى  الماليـة  التشـابكات 
الماليـة، لأنهـا تتعلـق بعمـل كل الجهـات 

والـوزارات والمؤسسـات التابعـة لهـا.
الجهـات  "تخلـف  إن  المسـؤول،  وقـال 
العامـة عن سـداد الديـون المترتبـة عليها 
فـيما بينها يمثـل وجهًًا من أوجه الفسـاد، 
وينبغـي للجهات الرقابيـة الداخلية في كل 
وزارة التحقيـق بشـأنه، ثم إحالـة الملفات 

إلى الأجهـزة الرقابيـة العليـا المعنية".
في  المعنـيين  تكتـم  ذاتـه  المديـر  وبـرر 
الماليـة،  التشـابكات  بشـأن  الماليـة  وزارة 
ربمما  ملفـات  فتـح  في  الرغبـة  بعـدم 
على  وتركيزهـا  الـوزارة،  عمـل  تعـوق 
القصـوى  الأهميـة  ذات  القضايـا  حـل 
المتعلقـة بعملهـا، وعلى رأسـها "تحسين 
مسـتوى الرواتـب والأجـور للعاملين في 
النظـام  وإصلاح  والمتقاعديـن،  الدولـة 
التأمين،  والمحاسـبي، وقطـاع  الضريبـي 
وإنهـاء حالـة التضـارب في الصلاحيات 
ومصرف  الماليـة  بين  والاختصاصـات 
مـع  العلاقـة  بشـأن  المركـزي  سـوريا 

ذلـك.      وغير  العامـة"  المصـارف 

جذور الأزمة ومظاهر التشابكات
الاقتصـادي  والمستشـار  الخـبير  يـرى 
السـوري مهند الزنبركجي، أن التشـابكات 
الماليـة ليسـت وليـدة اللحظـة، بـل نتـاج 
تـراكمات طويلـة، فقد تكبدت مؤسسـات 
جعلتهـا  حـادة  خسـائر  العـام  القطـاع 
عاجـزة عن السـداد، بيـنما غابـت الرقابة 

الإداري. التقاعـس  والمسـاءلة، وتفاقـم 
ومـع اندلاع الحـرب وبدء الثورة السـورية 
عـام 2011، وفـرض العقوبـات الدوليـة 
على سـوريا، دخلت المؤسسـات الحكومية 
في حالة شـلل شـبه كامل، مـا جعلها غير 

قـادرة على الوفاء بالتزاماتهـا المالية.
تتـجلى أزمة الديـون الحكومية السـورية 
ـا للخـبير ذاتـه  في صـور متعـددة، وفق�

أبرزها: الأزمـات،  بـإدارة  المختـص 
- تشـابكات خدميـة، حيـث تديـن أغلـب 
الكهربـاء  وزارات  إلى  العامـة  الجهـات 
والـوارد المائيـة والنفـط والثروة المعدنية 
والصناعـة  حالي�ـا(  )الطاقـة  سـابقًًا 
سـابقًًا  والاقتصـاد  الداخليـة  والتجـارة 
ولا  ا(،  حاليـ� والصناعـة  )الاقتصـاد 
السـلع،  وثممن  الفـواتير،  بسـداد  تلتـزم 

والأدويـة. والخدمـات، 
"المدينـة"  الصحـة  وزارة  ذلـك  ومثـال 
لمصلحـة جهـات حكومية أخـرى "دائنة" 
مثل وزارتي الاقتصـاد والتجارة الخارجية 
المسـتهلك،  وحمايـة  الداخليـة  والتجـارة 
اسـتيراد  عـن  ناجمـة  الديـون  ومعظـم 
الأدويـة، وتـأمين "جعـالات" الطعام في 

المستشـفيات التابعـة للـوزارة.
- تشـابكات تمويليـة مـن قـروض تممت 
الحكوميـة  المصـارف  مـن  اسـتدانتها 
لتأسـيس شركات عامـة أثبتـت خسـارتها 
على مدى سـنوات ولم يتم تسـديد الديون 

المترتبـة عليهـا.
عجـز  نتيجـة  ضريبيـة  تشـابكات   -
وتقاعـس شركات القطاع العـام الإنتاجية 

عـن سـداد ضرائبهـا بانتظـام إلى وزارة 
للضرائـب  العامـة  الهيئـة  عبر  الماليـة 

ومديرياتهـا. والرسـوم 
عـن  ناجمـة  تأمينـات،  تشـابكات   -
عجـز بعـض شركات القطـاع العـام عـن 
المترتبـة على منشـآتها  التأمينـات  سـداد 
الاجتماعيـة  التأمينـات  إلى  وموظفيهـا 
للتـأمين  السـورية  العامـة  والمؤسسـة 

والمعاشـات. التـأمين  ومؤسسـة 
- تشـابكات مخالفـات مروريـة، إذ كانت 
جميـع الـوزارات تديـن إلى إدارة الـرور، 
وذلـك بالتغافـل عن دفع مخالفـات المرور 

للآليـات التابعـة لها.
هـذه  أن  الزنبركجـي  الخـبير  وأوضـح 
ليسـت  المشـكلة  أن  تكشـف  الأمثلـة 
محاسـبية فقـط، بل هـي انعـكاس لخلل 

العـام. المال  إدارة  في  هيـكلي 

الأبعاد الاقتصادية
انعكسـت التشـابكات المالية على الاقتصاد 
السـوري بشـكل مبـاشر، فقـد أدى غياب 
فقـدان  إلى  العـام  للديـن  دقيقـة  أرقـام 
الحكوميـة،  الماليـة  الإدارات  مصداقيـة 
بيـنما عطّـّل تراكـم العجز الهائـل الإنفاق 
المشـاريع  على  الاسـتثماري  الحكومـي 

الجديـدة.
كما أسـهم ترحيـل الأعباء المالية من سـنة 
التضخـم  معـدلات  رفـع  في  أخـرى  إلى 
هـذه  فـك  وجعـل  تراكمـي،  بشـكل 
التشـابكات أكثر صعوبة بعـد دمج بعض 
الـوزارات عقـب سـقوط النظام السـابق.

إن  السـوري،  الاقتصـادي  الخـبير  وقـال 
الديـون الحكوميـة نجـم عنهـا:

- خسـائر حادة في العديد من مؤسسـات 
غير  جعلتهـا  العـام،  القطـاع  وشركات 
قـادرة على سـداد أي مـن ديونهـا لعـدة 

جهـات حكوميـة أخـرى.
- غيـاب تـام للمسـاءلة وضعـف جهـات 
الرقابـة الداخلية في كل وزارة ومؤسسـة، 
بالإضافـة إلى غياب شـبه كامـل للأجهزة 

والتفتيشـية. الرقابية 
تسـديد  عـن  والتغافـل  التقاعـس   -
الديـون الناتج عـن عدم الانضبـاط المالي 
الحـرب  قبـل  مـا  فترة  في  واللامبـالاة 

طويلـة. ولسـنوات 
الدوليـة  والعقوبـات  الطويلـة  الحـرب   -
التـي اسـتمرت أكثر مـن 14عامًًـا وأدت 
إلى شـلل شـبه تـام في حركة المؤسسـات 

والشركات والمعامـل الحكوميـة، وبالتـالي 
عجزهـا الكامـل عن السـداد.

وتبقى مخاطر اسـتمرار هذه التشـابكات 
دون تسـوية جذريـة ماثلـة أمـام الجميع 
الإداري،  والفسـاد  المالي  الفسـاد  لجهـة 
بحسـب الخـبير السـوري، نتيجـة عـدم 
وجود أي مسـاءلة مـن الجهـات المختصة 
للرقابـة  المركزيـة  كالهيئـة  الصلـة  ذات 
للرقابـة  المركـزي  والجهـاز  والتفتيـش 
الماليـة أو الجهـات الأخـرى المسـؤولة عن 
متابعة شـؤون مجلس الـوزراء في الأمانة 
العامة لرئاسـة الجمهوريـة ووزارة المالية.
أمـا تحويـل الديـون إلى ديـون معدومة، 
فيؤكـد الزنبركجـي أنـه سيسـبب تضخامًا 
الدولـة على  قـدرة  وتراجـع  العجـز،  في 
أي تخطيـط لمشـاريع مسـتقبلية  إنجـاز 
أو تنفيذهـا، وبالتـالي الوصول إلى شـلل 

كامل. حكومـي 

معالجة التشابكات المالية
أكد الخـبير الاقتصـادي والاستشـاري أن 
الشـائك تسـتوجب  الملـف  الحلـول لهـذا 
العـامين  والمديريـن  الـوزراء،  "مسـاءلة 
والمالـيين في الـوزارات والشركات الذيـن 
كانـوا على رأس عملهـم خلال فترة حكـم 
كيفيـة  في  والتحقيـق  السـابق،  النظـام 
منحهـم بـراءات ذمـة عنـد انتهـاء مـدة 
مدونـات  أي  دون  الدولـة،  مـع  عملهـم 
وبين  بينهـم  أصـوالًا  واسـتلام  تسـليم 
تتمتهـا،  الواجـب  الأعمال  عـن  بدلائهـم 
والذمـم الماليـة للمؤسسـة )مـا لهـا ومـا 
عليهـا( تجاه باقـي الجهـات الحكومية".

ويضاف إلى ذلك ضرورة إجراء: 
الماليـة  - تسـوية عامـة مـن قبـل وزارة 
عبر الخزينـة العامـة بعد جرد شـامل، ما 
أمكـن، للذمـم المترتبـة لـكل وزارة تجـاه 

أخـرى أو تجـاه عـدة وزارات.
العامـة  المؤسسـات  هيكلـة  إعـادة   -
شركات  لتصبـح  ودمجهـا  الخـاسرة 
ورواتـب  وآليـة  بعقليـة  تـدار  قابضـة 
الشركات القابضـة العالميـة، ولكـن تبقـى 
ملكيتهـا للدولـة، وفي هـذا الطـرح فوائد 
كـبيرة جـدًًا لخزينـة الدولة وتـوفير آلاف 

الوظائـف.
 Internal( تدقيـق مالي داخلي شـهري -
وزارة  لـكل  الماليـة  الإدارات  في   )Audit

ومعمل. شركـة  ومؤسسـة 
External Au� )- تدقيـق مالي خارجـي) 

والمصاريـف  الإيـرادات  dit( على جميـع 
والذمـم في كل وزارة ومؤسسـة وشركة أو 

معمـل تابـع للدولة.

دروس من التجارب الدولية
يـرى الزنبركجـي أن هنـاك عـدة تجـارب 
ناجحـة في بعـض دول أوروبـا الشرقية، 
مثـل رومانيـا وهنغاريـا، اللـتين اعتمدتا 
مـع  مترافـق  مـؤسسي  إصلاح  على 
إصلاح مـالي يسـتند إلى الشـفافية لفـك 
التشـابكات مـع رقابـة حكوميـة صارمة، 
هـذه  تكـرار  لعـدم  مشـددة  وإجـراءات 

. مسـتقبالًا التشـابكات 
يتمثـل  آخـر  حـل  طـرح  أيضًًـا  وتـم 
والجهـات  الـوزارات  بين  بـ"التقـاص" 
لديهـا  التـي  الجهـات  ومـن  الحكوميـة، 
الاجتماعيـة  التأمينـات  ماليـة  تشـابكات 
والميـاه  الكهربـاء  وشركات  ومؤسسـات 
والهاتـف والجهـات العامـة ذات الطابـع 
الاقتصـادي، التـي يجـب عليهـا تحويـل 
جزء مـن أرباحها لـوزارة الماليـة، وغيرها 

الكـثير مـن الجهـات العامـة.

الإطار القانوني والتشريعي
وكانـت السـلطتان التشريعيـة والتنفيذية 
في سـوريا زمـن النظام السـابق، أصدرتا 
ملـف  لمعالجـة  القـوانين  مـن  عـددًًا 

أبرزهـا: الماليـة  التشـابكات 
 ،2011 لعـام   "29" رقـم  القانـون   -
الـذي نـص على حـل التشـابكات الماليـة 
بين الجهـات العامـة ومنـح وزارة الماليـة 

المتبادلـة. الديـون  لتسـوية  صلاحيـات 
- القانـون رقـم "25" لعـام 2017، الذي 
منـح إعفاءات مـن الفوائـد والغرامات عند 

تسـديد الضرائب والرسـوم المتراكمة.
لحـل   ،2023 عـام  الصـادر  القانـون   -
السـلف  بعـض  وتسـديد  التشـابكات 
بهـدف  العامـة،  للجهـات  الممنوحـة 
صحيحـة  ماليـة  قوائـم  إلى  الوصـول 

المشـاريع. تنفيـذ  وتسريـع 
كما أصـدرت رئاسـة الجمهوريـة الحالية، 
 ،2025 لعـام   "275" رقـم  المرسـوم 
القـاضي بإعفـاء المكلـفين بضريبـة دخل 
الأربـاح الحقيقيـة والضرائـب والرسـوم 
الماليـة المبـاشرة الأخـرى، ورسـم الإنفاق 
المالي  الطابـع  ورسـم  الاسـتهلاكي 
وإضافاتهـا العائـدة لأعـوام 2024 ومـا 
والجـزاءات  الفوائـد  كامـل  مـن  قبـل 

والغرامـات.
ليسـت  سـوريا  في  الماليـة  التشـابكات 
مجـرد أرقام متراكمـة، بل هـي إرث ثقيل 
مـن الفسـاد الإداري والمالي، الأمـر الـذي 
يحتـم على الحكومـة الانتقاليـة معالجـة 
إصلاح تشريعـي  مـن خلال  الملـف  هـذا 
شـامل، وهيكلـة مالية جذريـة، تعيد الثقة 
أمـام  الطريـق  وتفتـح  العامـة،  بالماليـة 

الحكوميـة. الاسـتثمارات 

تريليونات الليرات وتكتم من وزارة المالية

عنب بلدي تفتح ملف التشابكات المالية في سوريا

موظفون في إحدى كوات مالية دمشق- 18 نيسان 2025 )وزارة المالية السورية/تلجرام(

اقتصاد

الغاز  10.5 )للجرة( الأرز )كغ(  $1.03السكر )كغ(  $0.82البنزين  0.85$  المازوت  $0.75الذهب 21  $ 121.5 الذهب 18  $ 104.5                                   

عنب بلدي - محمد ديب بظت

مـع عـودة عـدد مـن المعامـل في مدينـة 
حلـب إلى العمـل خلال الـفترة الماضيـة، 
عـاد النقـاش حـول طبيعـة هـذه العودة 

الاقتصاديـة. وحدودهـا 
تعـافٍٍ  على  كمـؤشر  توصيفهـا  فـبين 
اعتبارهـا مجـرد خطـوة  صناعـي، وبين 
إلى  الحاجـة  تبرز  مؤقتـة،  تشـغيلية 
أرض  على  يجـري  لما  دقـة  أكثر  قـراءة 
الواقـع، تضـع إعـادة تشـغيل المعامل في 
سـياقها الاقتصـادي الصحيـح، بعيدًًا عن 

السـوداوية. أو  المتفائلـة  الخطابـات 
ظـروف الحـرب فرضت نمطًـًا مختلفًًا من 
العمـل، اقـتصر في معظمـه على إعـادة 
فقـط،  تشـغيلي  بشـكل  المعامـل  إقلاع 
بهـدف تممكين المعمل مـن تمويل نفسـه 
بالحـد الأدنى، وفـق مـا قالـه الصناعـي 
ورئيس لجنـة العرقـوب الصناعية، تيسير 

دركلـت، في حديـث إلى عنـب بلـدي.
للقطـاع  الطبيعـي  الهـدف  أن  واعـتبر 
الصناعـي في الظـروف المسـتقرة يكـون 

واحـد. آن  في  واـستثماريًاً  تشـغيليًًا 
لم  النمـوذج  هـذا  أن  دركلـت  وأضـاف 
اضطـر  إذ  الحـالات،  جميـع  في  ينجـح 
على  الاعـتماد  إلى  الصناعـيين  بعـض 
ا  مدخراتهـم الشـخصية للاسـتمرار، لافتـ�
إلى أنـه لا يمكـن الحديث حالي�ـا عن إعادة 
إعمار صناعـي حقيقيـة، خاصة بالنسـبة 
الـبلاد،  داخـل  بقـوا  الذيـن  للصناعـيين 
في ظـل إنهاكهـم جـراء سـنوات الحـرب 

الطويلـة وتراجـع حجـم العمـل.
الصناعـي  الاسـتثمار  أن  دركلـت  يـرى 
الفـعلي يتوقـع أن يـأتي مـن الصناعـيين 
راكمـوا  ممـن  الخـارج،  مـن  العائديـن 
رؤوس أمـوال وخبرات، ويمكـن التعويـل 

الإعمار. إعـادة  مرحلـة  في  عليهـم 
وحـول تحديـث الآلات أو توسـيع خطوط 
الإنتـاج، أشـار دركلـت إلى وجـود عوامل 
عـدة تعـوق ذلـك، أبرزهـا عدم اسـتقرار 
مـا  الشرائيـة،  القـدرة  وضعـف  الطلـب 
يجعـل ضخ تكاليف إضافيـة في التحديث 

غير مدٍٍجـ في الوقـت الراهـن.
أن أي قـرار بتحديـث خطـوط  وأضـاف 
الإنتاج يرتبط بتحسـن الواقـع الاقتصادي 
الـحلي وارتفـاع مسـتوى الطلـب، مؤكدًًا 

أن الصناعـيين لـن يتأخـروا عـن ذلك في 
حـال توفـر الظروف المناسـبة.

وبنيّن دركلـت أن الاعـتماد الحـالي يتركـز 
محدوديـة  رغـم  المحليـة،  السـوق  على 
الطلـب، في حين يبقـى التصديـر ضعيفًًا 

في الوقـت الراهـن.
البنكيـة لم  الاعـتمادات  أن  إلى  لفـت  كما 
تُفُعّّـل بعـد، موضحًًـا أن رفـع العقوبـات 
لم  التمويـل  آليـات  وأن  نسـبيًًا،  حديـث 
حركـة  يقيـد  مـا  التنفيـذ،  حيـز  تدخـل 

والتصديـر. الاسـتيراد 
الماضيـة  السـنوات  سـوريا خسرت خلال 
سـواء  الخارجيـة،  أسـواقها  مـن  عـددًًا 
لمصلحـة دول أخرى نشـطت بغياب المنتج 
السـوري، أو لأسـباب سياسـية، بحسـب 
ا عـن أملـه بتجـاوز هـذه  دركلـت، معربـ�
حالي�ـا  يصـدّّر  مـا  يسـهم  وأن  المرحلـة، 
الصناعـة  في تقديـم صـورة عـن قـدرة 

العمـل. على  السـورية 

مخاطرة "كبيرة"
معمـل  صاحـب  بودقـة،  الـعين  عبـد 
للأقمشـة، قـال لعنـب بلـدي، إن المعمـل 
غير  إضافيـة  تحديـات  اليـوم  يواجـه 
مرتبطـة فقـط بقـدم خطـوط الإنتـاج أو 
بالمنافسـة  بـل  الصيانـة،  تكلفـة  ارتفـاع 
المتزايـدة للبضائـع الأجنبيـة في السـوق 

المحليـة.
أن دخـول منتجـات مسـتوردة  وأضـاف 
بأسـعار أقـل وأحيانًاً جـودة متقاربة يحد 
مـن قـدرة المعمـل على زيـادة الإنتـاج أو 
توسـيع خطوطـه، ويجعـل أي تحديث أو 
تطويـر اسـتثماري مخاطرة كـبيرة، وهذا 
مـا حـدث بالنسـبة لصناعـة الأحذيـة، إذ 
بسـبب  المعامـل  مـن  كـبير  جـزء  أغلـق 

البضائـع الصينيـة.
مـن  يجعـل  الضغـط  هـذا  أن  وأضـاف 
الكاملـة  العمالـة  على  الحفـاظ  الصعـب 
المعمـل  الإنتـاج، ويضـع  التوسـع في  أو 
في وضعيـة الحفـاظ على حـد أدنى مـن 
النمـو. على  التركيـز  بـدل  الاسـتمرارية 

ضعف القـدرة الشرائية للمسـتهلك المحلي 
يزيـد مـن هـذه الصعوبة، ويضطـر كثير 
مـن النـاس لاختيـار المنتجـات الأرخص، 

يقلـل  مـا  مسـتوردة،  كانـت  وإن  حتـى 
الطلـب على المنتجـات المحليـة.

المحليـة  السـوق  يجعـل  الواقـع  هـذا 
العمـود الفقـري لاسـتمرار المعمـل، وأي 
النشـاط  توسـيع  أو  للتصديـر  مشروع 
بسـبب  شـديدة  قيـودًًا  يواجـه  خارجي�ـا 
ارتفـاع تكاليـف النقـل، وفقدان الأسـواق 
التقليديـة التـي كانت للمصانع السـورية، 

بودقـة. بحسـب 
وبنيّن أن خطـوط الإنتـاج القديممة تضيف 
ا إضافي�ـا، فهـي تحتـاج إلى صيانـة  عبئـ�
مسـتمرة وتسـتهلك كميـات كـبيرة مـن 
الطاقـة مقارنة بـالآلات الحديثـة، ما يزيد 
تكلفـة الإنتـاج ويحـد مـن قـدرة المعمـل 
على المنافسـة حتى ضمن السـوق المحلية.
يمكـن  لا  المعـدات  لتحديـث  خطـوة  أي 
اتخاذهـا إلا بعـد ضمان اسـتقرار الطلب، 
إنتـاج  خـط  لتجديـد  أمـوال  ضـخ  لأن 
في ظـل عـدم قـدرة المسـتهلك على شراء 
المزيـد يمثـل مخاطـرة كـبيرة قـد تهـدد 

المعمـل. اسـتمرارية 
وذكـر بودقـة أن الاعتماد الحـالي ينصب 
الإمكانـات  وفـق  المعمـل  تشـغيل  على 
الأساسـية  الاحتياجـات  وتلبيـة  المتاحـة، 
الأسـعار  مراقبـة  مـع  المحليـة،  للسـوق 
والمنافسـة الأجنبيـة، محـاوالًا الحفاظ على 

الاسـتمرار. على  المعمـل  قـدرة 
هـذه  في  يحتاجـون  الصناعيـون 
مسـتقرة  اقتصاديـة  بيئـة  إلى  المرحلـة 
الحصـول  إمكانيـة  مـع  ا،  جزئيـ� ولـو 
على تمويـل محـدود، لتحـسين خطـوط 
المنافسـة  ومواجهـة  تدريجي�ـا  الإنتـاج 
الأجنبيـة بشـكل أفضـل، قـال الصناعي 

بودقـة.
الحاليـة  المرحلـة  إن  بالقـول،  وختـم 
أو  كـبيرة  توسـع  بخطـط  تسـمح  لا 
اسـتثمارات شـاملة، لكـن الاسـتمرار في 
التحديـات  ومواجهـة  اليومـي،  العمـل 
تعـتبر  الأجنبيـة،  بالمنتجـات  المرتبطـة 
على  للحفـاظ  الأساسـية  الخطـوة 
الحيـاة،  قيـد  على  المحليـة  الصناعـة 
ا لأي تطويـر  وتهيئـة الأرضيـة تدريجيـ�
أو توسـيع مسـتقبلي عند تحسـن الطلب 

والأسـواق.

مراحل متدرجة
الصناعـي  القطـاع  واقـع  إلى  النظـر 
عـن  الابتعـاد  يتطلـب  اليـوم،  السـوري 
ثنائية التفـاؤل المفرط أو التشـاؤم القاتم، 
والاقتراب مـن منطـق اقتصـادي واقعـي 
الخارجـة  الاقتصـادات  طبيعـة  يراعـي 
مـن صدمـات طويلة الأمـد، وفـق الخبير 

علي. عبـاس  الاقتصـادي 
وقـال علي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
لا  الحـالات  هـذه  مثـل  في  التعـافي  إن 
يبـدأ بتحـولات سريعـة أو قفـزات كبيرة، 
بـل بمراحـل متدرجـة تهـدف في بدايتها 
إلى اسـتعادة الحـد الأدنى مـن الوظائـف 

الاقتصاديـة.
حالي�ـا  يجـري  مـا  فـإن  علي،  وبحسـب 
يمكـن توصيفـه كمرحلـة إعـادة تفعيـل 
للقـدرات الإنتاجية المتاحـة، أكثر من كونه 

ا صناعي�ـا مكتمـل الأركان. تعافيـ�
تحمـل  لا  المرحلـة  هـذه  أن  واعـتبر 
تمثـل  بـل  سـلبية،  دلالـة  بـالضرورة 
أي مسـار  المنطقيـة في  الأولى  الخطـوة 
تعـافٍٍ، إذ تسـمح إعـادة تشـغيل المعامل 
بسـوق  العمالـة  ربـط  بإعـادة  القائممة 
التوريـد  شـبكات  وتنشـيط  العمـل، 
الأساسـية  السـلع  وتـوفير  المحليـة، 
الداخليـة، مـا يخفـف الضغـط  للسـوق 
داخـل  السـيولة  ويُبُقـي  الاسـتيراد  على 

الاقتصـاد.
مفهـوم  بين  التمييـز  أهميـة  إلى  وأشـار 
و“النمـو  الاقتصاديـة”  “الحركـة 
الاقتصـادي”، موضحًًا أن إعادة التشـغيل 
تخلـق حركـة اقتصادية من خلال تشـغيل 
وتدويـر  الأوليـة  الـواد  وشراء  الـعمال 
بعـد  ضروريـة  حركـة  وهـي  النقـد، 
فترات الركـود الطويلـة، لكنهـا لا تعنـي 
بـالضرورة تحقيق نمو اقتصـادي بالمعنى 
التقليـدي، الـذي يتطلـب رفـع الإنتاجيـة 
وتحـسين  الإنتاجيـة  الطاقـة  وتوسـيع 

المضافـة. القيمـة 
واعتبر علي أن السـؤال الأسـاسي لا يتعلق 
بحداثـة المعامـل أو قدمهـا، بـل بقدرتهـا 
المرحلـة  اقتصاديـة في  أداء وظيفـة  على 

. لية لحا ا
رغـم  القائممة،  المعامـل  أن  إلى  ولفـت 

محدودية إنتاجيتها، يمكـن أن تؤدي دورًًا 
في امتصـاص البطالة وتوفير السـلع ذات 
الطلـب المسـتقر، إضافة إلى المسـاهمة في 
تثبيـت الأسـعار نسـبيًًا وتقليـل الاعـتماد 

على الخـارج في السـلع الأساسـية.
في المقابـل، شـدد على أن هـذه المعامـل 
دورة  بنـاء  على  بمفردهـا  قـادرة  غير 
نممو طويلـة الأمـد، نظـرًاً إلى انخفـاض 
وضعـف  تكاليفهـا  وارتفـاع  إنتاجيتهـا 
أن  معـتبرًاً  خارجي�ـا،  التنافسـية  قدرتهـا 
إطـار  ضمـن  يفهـم  أن  يجـب  دورهـا 

نهائيـة. وصـول  كنقطـة  لا  انتقـالي، 
في  الحـالي  النشـاط  تركـز  وحـول 
الصناعـات الخفيفـة والاسـتهلاكية، يرى 
علي أن هـذا التوجـه يعد خيـارًًا اقتصاديًاً 
التمويليـة  القيـود  ظـل  في  ا  منطقيـ�
والبنيويـة القائمة، نظـرًاً إلى سرعة دوران 
رأس المال وانخفـاض تكلفـة الدخـول في 

هـذا النـوع مـن الصناعـات.
لا  الأساسـية  الاسـتهلاكية  السـلع  إنتـاج 
ـا بحـد ذاتـه، بل اسـتجابة  يعكـس ضعف�
المرحلـة  في  الـحلي  الطلـب  لطبيعـة 

علي. بحسـب  الراهنـة، 
هـذا  في  يكمـن  لا  التحـدي  أن  ويـرى 
التركيـز، بـل في اسـتمراره دون تطوير، 
مـشيرًاً إلى أن الصناعـات الخفيفـة يمكن 
أن تشـكل قاعـدة للانتقـال نحـو قيمـة 
الجـودة  تحـسين  عبر  أعلى  مضافـة 
والمعـايير والتـدرج نحو أسـواق خارجية 

قريبـة.
الانتقـال مـن مرحلة إعـادة التشـغيل إلى 
إعـادة الإعمار الصناعـي لا يتطلـب قفزات 
مفاجئـة، بـل يوفـر شروطًـًا اقتصاديـة 
أساسـية، في مقدمتهـا وضـوح القواعـد 
التشـغيلية، واسـتقرار نسـبي في الطاقة 
والبنيـة التحتيـة، ووجـود أدوات تمويلية 

الجزئي. للتحديـث  موجهـة 
تتحـرك  السـورية  الصناعـة  أن  واعـتبر 
طبيعيـة  وسـطى  منطقـة  في  اليـوم 
لاقتصـاد خـرج من أزمـة عميقـة، حيث لا 
يمكـن الحديـث عن تعـافٍٍ كامـل، ولا عن 
انهيـار، بـل عن مسـار بطيء لإعـادة بناء 
الوظيفـة الاقتصاديـة تمهيـدًًا لمرحلة أكثر 

. مًًا تقد

بسبب الإنهاك خلال سنوات الحرب

معامل حلب تتجه لتفعيل التشغيل..
الاستثمار يأتي لاحقًًا

عامــل يشــغل آلــة للحــام الحديــد فــي معمــل للحديــد بمنطقــة العرقــوب الصناعيــة بمدينــة حلب- 2 تشــرين الثانــي 2025 )عنب بلدي(

الخبيــر الاقتصــادي الســوري والاستشــاري في إدارة الأزمات
مهنــد الزنبركجي
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لا تنتهـي حكايـة الاعتقـال الـقسري عنـد فتح بـاب الزنزانـة أو الخـروج إلى الحرية، بـل تبدأ مرحلـة أكثر قسـوة وتعقيدًًا، 
عنوانهـا مواجهـة الذاكرة والجسـد المنهـك دون سـند أو رعاية.

المعتقلـون السـابقون في سـجون نظـام الأسـد، وذووهـم، خرجـوا مـن تجربـة قاسـية محمـلين بآثـار نفسـية وصحية 
عميقـة، في وقـت كان يـفترض فيه أن يجدوا الحـد الأدنى من الدعم، لكنهم وجدوا أنفسـهم وحيديـن في مواجهة الصدمة.
لم تكـن سـنوات الاعتقـال مجـرد حرمان مـن الحرية، بـل كانت عمليـة تدمير ممنهجـة للنفس والجسـد، اسـتخدمت فيها 
أدوات التعذيـب والإذلال والعزلـة، وغابـت عنهـا أي معـايير إنسـانية أو طبيـة، وبعـد الخـروج، لم تتـغير الصورة كـثيرًاً، إذ 
اصطـدم الناجـون بفـراغٍٍ "قاتل"، وغياب شـبه كامـل لأي برامج دعم نـفسي أو تأهيل صحي، سـواء من الجهات الرسـمية 

أو المنظمات الإنسـانية.
توثـق عنـب بلـدي في هـذا التقريـر شـهادات لمعتقـلين سـابقين وذوي مفقوديـن، تكشـف حجـم المعانـاة المسـتمرة بعد 

السـجن، وتسـلط الضـوء على الإهمال اللاحـق الـذي فاقـم آثـار التجربـة، وأبقـى الجـرح مفتوحًًـا حتـى اليوم.

ذاكرة التعذيب وغياب الرعاية
أمضى أحمد الأكـرم، مهندس في منتصف 
الاختفـاء  ثلاث سـنوات في  الثلاثينيـات، 
الـقسري، معظمها في الحبـس الانفرادي 
مسـاحتها  تتجـاوز  لا  زنزانـة  داخـل 

لمترين. ا
يـروي أحمد كيـف تحول الزمـن إلى عبء 
ثقيـل، فـكان يعد الأيـام عبر حفر خطوط 
على الجـدار، قبـل أن يفقـد القـدرة على 
العـد، ثم يفقـد الإحسـاس بتعاقـب الليل 

والنهار.
بالنسـبة لأحمـد، كان التعذيـب الجسـدي 
مـؤلمًاً لكنـه مؤقـت، بيـنما كان الصمـت 
والعزلـة والتجويـع والإهمال الطبي أشـد 
حـاد  رئـوي  بالتهـاب  أصيـب  إذ  فتـكًًا، 
نتيجـة الرطوبـة العالية وانعـدام التهوية.
"كنـت أسـعل دومًًـا وحين كنـت أطـرق 
الحـارس  كان  للمسـاعدة،  ا  طلبـ� البـاب 
لا  بصمـت،  )مـت   : قـائالًا بي  يصرخ 
تزعجنـا(، لم أرََ طبيب�ـا لمرة واحـدة، كانوا 
لابتـزازي  وسـيلة  مـرضي  يسـتخدمون 

أحمـد. قـال  نفسـيًًا"، 
سـجن  مـن  خروجـه  على  عـام  وبعـد 
مـن  يعـاني  يـزال  لا  "صيدنايـا"، 
اضطرابـات النـوم، والخوف مـن الأماكن 
ذاكرتـه  مـن  جـزء  وفقـدان  المغلقـة، 
يعـد  لم  أنـه  مؤكـدًًا  الذهنيـة،  وقدراتـه 
الشـخص نفسـه الـذي تخـرج في كليـة 

. لهندسـة ا
ورغـم وضوح الآثار النفسـية والجسـدية، 
قـال أحمـد، إنـه لم تتواصل معـه أي جهة 
ليبقـى  علاج،  أو  نـفسي  دعـم  لتقديـم 
مضاعفـة،  صدمـة  مواجهـة  في  وحيـدًًا 
صديقـه  مقتـل  اكتشـافه  قسـوة  زادهـا 

المقـرب في السـجن.
ووصفـت لـيلى، وهـي محاميـة فضّّلـت 
عدم نشر اسـمها الكامـل، الاعتقال بعملية 

"ممنهجـة لسـحق الكرامة الإنسـانية".
وجُُـردت  ملفقـة،  بتهـم  لـيلى  اعتُقُلـت 
مـن اسـمها وهويتهـا، لتتحـول إلى رقـم 
داخـل السـجن. تعرضـت للحرمـان مـن 
متواصلـة،  سـاعة   72 مـن  لأكثر  النـوم 
مـع تسـليط أضـواء قويـة على عينيهـا، 

عائلتهـا. أفـراد  باعتقـال  وتهديدهـا 
وتـروي لـيلى أنهـا تعرضـت للاغتصـاب 
المتكـرر، بمما يزيـد على 30 مـرة، إضافة 
المبرح، خصوصًًـا في سـجن  الضرب  إلى 
مطـار "الـزة العسـكري"، حيـث تصـف 
الإرهـاب النـفسي والجسـدي هنـاك بأنه 
يدفـع الإنسـان إلى تمنـي الـوت هربًاً من 

لعذاب. ا
عنـد خروجهـا مـن المعتقـل، كانـت ليلى 
الخـوف  بين  داخلي�ـا  صراعًًـا  تعيـش 
أفـراد  بـأن  فوجئـت  لكنهـا  والذنـب، 
كانـوا  والدهـا،  رأسـهم  وعلى  عائلتهـا، 
على  وسـاعدوها  لهـا،  الأسـاسي  الداعـم 

الصدمـة. آثـار  مواجهـة 
ورغـم هـذا الدعم العـائلي، تؤكـد ليلى أن 
غيـاب أي رعايـة أو تدخـل مـن منظمات 
ـا  إنسـانية تـرك شـعورًًا عميق� أو  دوليـة 
بالخـذلان، مـشيرة إلى أن المعتقـلين كانوا 
يُعُذبـون في عزلـة تامـة وكأنهـم خـارج 

العالم. حسـابات 
"لم يزرنـا )الصليب الأحمـر( ولا منظمات 
معزولـة  غـرف  في  نُعُـذب  كنـا  دوليـة، 

مـن  خرجـت  آخـر،  كوكـب  في  وكأننـا 
المعتقل بجسـد هزيل، لكن المشـكلة الأكبر 
هـي فقـدان الثقـة المطلـق في البشرية"، 

حالها. لـيلى  وصفـت 
وتتجسـد الذاكـرة عنـد الشـاب يوسـف، 
بوصفهـا  عمـره،  مـن  العشرينيـات  في 
لأبشـع  تعـرض  إذ  مفتوحًًـا،  سـجنًًا 
أنـواع التعذيـب، مـن التعليـق والصعـق 
بالكهربـاء، واحتُجُـز في زنازيـن جماعية 
خانقـة، انتشرت فيهـا الأمـراض الجلدية.
أُصُيـب بجـرب حـاد، وبـدالًا مـن علاجه، 
ب بسـكب الماء البـارد عليـه في  كان يُعُاقـ�

. ء لشتا ا
اليـوم، يعيـش يوسـف على وقـع نوبات 
خـوف مفاجئـة، تتجـدد عنـد رؤيـة بدلة 

عسـكرية أو سماع صـوت مفاتيـح.
ويروي يوسـف حادثة تجمد فيهـا تلقائيًًا 
رافعًًـا يديه على الحائط عندما سـمع اامًاس 
مرتبطًـًا بذكريات التعذيب، ورغم تسـجيل 
اسـمه لـدى منـظمات عـدة، لم يتلـقََ أي 
دعـم نـفسي أو مهنـي، وبقي وحيـدًًا في 

مواجهـة آثـار التجربة.
"نحـن اليوم أحيـاء جسـديًاً، لكننا نعيش 
التـي  ذكرياتنـا  وهـو  أكبر  سـجن  في 

ترفـض أن تخمـد"، قـال يوسـف.

ذوو المفقودين يتشاركون المعاناة
في  الـقسري  الاعتقـال  أثـر  يقـتصر  لم 
سـجون نظـام الأسـد على مـن خرجـوا 
أحيـاء مـن الزنازيـن، بـل امتـد ليطـول 

في  نفسـها  وجـدت  التـي  عائلاتهـم، 
العـذاب. مـن  آخـر  نـوع  مواجهـة 

فـذوو المفقودين يعيشـون صدمـة مركبة، 
تجمـع بين فقـد الأحبـة، وغيـاب العدالة، 
وانعـدام الدعـم النفسي الـذي يفترض أن 
يواكب هـذه المأسـاة الممتدة منذ سـنوات.
ضمن هذا السـياق، حضرت أروى العمري، 
معتقلـة سـابقة، فعاليـة أقامتهـا "رابطة 
للمطالبـة  صيدنايـا"،  سـجن  معتـقلي 
بحقوقهـا وحقـوق عائلتهـا التـي فقدتها 

خلال ـسنوات الاعتقـال والانتهـاكات.
وتـروي أن زوجهـا فُقُد منذ عـام 2015، 
ومنـذ ذلـك الوقـت لا تتوفـر أي معلومات 
أُعُـدم  فـيما  اليـوم،  عـن مـصيره حتـى 
ابنهـا ميداني�ـا في سـجن "صيدنايا" عام 
2016، وفـق ما ظهر لاحقًًا في السـجلات 

. لرسمية ا
سـوى  آخـر  شيء  عـن  أروى  تبحـث  لا 
إجابة واضحـة عما جرى لابنهـا وزوجها، 
بعـد سـنوات مـن الغيـاب والألم وعـدم 

اليـقين.

مبادرات دعم نفسي
تحـدث محمد إيـاد تـركاوي، اختصاصي 
سـجن  معتـقلي  "رابطـة  في  نـفسي 
أهـالي  أن  بلـدي،  لعنـب  صيدنايـا"، 
المفقوديـن يشـكلون فئـة تعيش مشـاعر 
مختلطـة في هـذه المرحلة، فهم يشـعرون 
بفـرح التحريـر مـن جهـة، وبـالألم مـن 
جهـة أخـرى، في ظـل غيـاب أي معرفـة 

ـا  مضيف� اليـوم،  حتـى  أبنائهـم  بممصير 
أنـه من هنـا جـاءت رغبـة "الرابطة" في 
أنهـم  والتأكيـد  عليهـم  الضـوء  تسـليط 
معاناتهـم  وأن  الذاكـرة،  في  حـاضرون 
بوصفهـم  حقيقـي،  باهـتمام  تحظـى 

خاصـة. ومعانـاة  قضيـة  أصحـاب 
وفـيما يتعلـق بمطالـب أهـالي المفقودين 
ومـا يمكـن أن تقدمـه "الرابطـة" لهـم، 
أوضح تـركاوي أن "الرابطـة" تقوم بدور 
حلقـة الوصـل بين الأهالي وهيئـة العدالة 
وتسـعى  للحكومـة،  التابعـة  الانتقاليـة 
أصواتهـم  إيصـال  إلى  مسـتمر  بشـكل 
ومطالبهـم إلى الجهـات الحكومية المعنية، 
كما تعمـل على توثيـق التجـارب التي مر 
أسماء  توثيـق  جانـب  إلى  الأهـالي،  بهـا 

المفقوديـن.
قـسامًا  تضـم  "الرابطـة"  أن  وأضـاف 
والفيزيـائي،  النـفسي  بالدعـم  مختصًًـا 
لأهـالي  متخصصـة  خدمـات  يقـدم 
في  حقهـم  مـن  ا  انطلاقـ� المفقوديـن، 
الحصـول على الدعـم النـفسي بعـد مـا 
عاشـوه مـن تجـارب قاسـية، إضافة إلى 
الـعلاج الفيزيائي، وتشـمل هـذه الجهود 
جلسـات وورشـات مخصصة لهم، تهدف 
إلى تقديـم الدعـم النـفسي ومسـاعدتهم 

المسـتمرة. المعانـاة  آثـار  مواجهـة  على 

ملف "معلّّق"
ملـف المعتقـلين والمختـفين قسًرًا لا يزال، 
بعـد عـام على سـقوط النظـام السـابق، 
ا شـبه كامـل للاهـتمام، إلى  يعـاني غيابـ�
جانـب افتقـار واضح لأي خطـوات جدية 
الـصير،  كشـف  أو  المحاسـبة  باتجـاه 
التواصـل  ومسـؤولة  منسـقة  بحسـب 
الـداخلي في "رابطـة عـائلات قـيصر"، 

هبـالي. سوـسن 
وقالـت هبـالي، لعنـب بلـدي، إن أي جزء 
مـن العدالـة لم يتحقـق حتـى الآن، كما لم 
سترد حقـوق المعتقـلين الذيـن قضـوا  تـ�
تحـت التعذيـب ولا حقـوق ذويهـم، الأمر 
ـا دون أي  الـذي أبقـى هـذا الملـف معلق�

تقـدم ملمـوس، وسـط غيـاب الشـفافية 
التـي  المؤسسـات  أو  الجهـات  قبـل  مـن 

يـفترض أن تعمـل عليـه.
"الرابطـة"  أن  إلى  هبـالي  وأشـارت 
سلسـلة  عبر  الواقـع  هـذا  مـع  تتعامـل 
مـن الخطـوات، مـن بينهـا التواصـل مع 
بالمفقوديـن،  المعنيـة  المسـتقلة  المؤسسـة 
مـع  مشتركـة  زيـارات  في  والمشـاركة 
السـورية  الحكومـة  إلى  أخـرى  روابـط 
بهدف الضغط لكشـف مـصير المعتقلين.
تممكين  على  "الرابطـة"  عملـت  كما 
أسماؤهـم  وردت  الذيـن  المعتقـلين  ذوي 
ضمـن ملـف “شـهداء قيصر” مـن خلال 
إلى  نـفسي،  دعـم  وجلسـات  تدريبـات 
لهـا في دمشـق،  افتتـاح مكتـب  جانـب 
وتعزيـز التشـبيك والتواصـل مـع جهات 

المعتقـلين. بقضيـة  معنيـة  دوليـة 
أُفُـرج  الذيـن  بالمعتقـلين  يتعلـق  وفـيما 
إلى  العـودة  مـن  يتمكنـوا  ولم  عنهـم 
حياتهـم الطبيعيـة، أوضحـت هبـالي أن 
على  مسـاعدتهم  إلى  تسـعى  الرابطـة 
الاندمـاج مجـددًًا في المجتمـع عبر تقديم 
مـا  إلى  إضافـة  نـفسي،  دعـم  جلسـات 
هـو متـاح مـن دعـم مـادي، والعمل على 
للتعريـف  ونشرهـا  قصصهـم  توثيـق 
آثـار  على  الضـوء  وتسـليط  بمعاناتهـم 

المسـتمرة. الاعتقـال 
وأكـدت أن دمـج النـاجين مـن الاعتقـال 
ودعـم عـائلات المفقوديـن يشـكلان ركنًًا 
المجتمـع  اسـتقرار  تحقيـق  في  أساسـيًًا 
يتطلـب  ذلـك  أن  إلى  مـشيرة  وتعافيـه، 
تـوفير فـرص العمـل والتعليـم وتـأمين 
هـرم  وفـق  الأساسـية  الاحتياجـات 
إعـادة  برامـج  جانـب  إلى  "ماسـلو"، 

التأهيـل.
أمـا على الصعيـد النـفسي، فترى هبـالي 
أن الدعـم يتحقق من خلال جلسـات علاج 
للتعامـل  موجهـة  وبرامـج  متخصصـة 
مـع الصدمـات، بمما يسـاعد المتضرريـن 
على تجـاوز التجربـة القاسـية ومتابعـة 

ا. حياتهـم بشـكل أكثر توازنـ�

معتقلو نظام الأسد وذوو المفقودين..
جرح مفتوح بلا دعم نفسي

ذوو مفقــودون يســتذكرون أبناءهــم فــي احتفاليــة باليــوم العالمــي لحقــوق الإنســان - 10 كانــون الأول 2025 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(

أسرة وتربية

عنب بلدي  - د. أكرم خولاني

يحتـاج بعـض الأشـخاص الذيـن يعانون 
أسـاليب  إلى  التعلـم  صعوبـات  مـن 
تعليميـة خاصـة تختلـف عـن الأسـاليب 
التقليديـة، ويعـد منهج مونتيسـوري من 
هـذا  في  البالغـة  الأهميـة  ذات  المناهـج 
ق في أجـزاء واسـعة من  المجـال، إذ يُطُبـ�
العـالم، وتـشير معظم الدراسـات العلمية 
المتعلقـة بطريقة مونتيسـوري إلى نتائج 

إيجابيـة.

ما منهج مونتيسوري؟
مونتيسـوري هـو منهـج تعليمي شـامل 
ماريـا  الإيطاليـة  الطبيبـة  طوّّرتـه 
الــ20،  القـرن  أوائـل  في  مونتيسـوري 
ويعتمـد على التعلم التطبيقي، والأنشـطة 
الموجهـة ذاتي�ـا، والاستكشـاف ضمن بيئة 
أنشـطة  باسـتخدام  منظمـة،  تعليميـة 
عمليـة وأدوات حسـية تسـهم في تنميـة 
المهـارات البدنيـة والعقليـة والاجتماعيـة 

متـوازن. بشـكل  والعاطفيـة 
الفـروق  احترام  على  المنهـج  يؤكـد  كما 
الفرديـة وسرعـة نممو كل طفـل، وبنـاء 
الثقـة والاسـتقلالية لديـه، وتأسـيس حب 

التعلـم مـدى الحيـاة.
المراحل العمرية في منهج مونتيسوري

يُقُسّّـم منهـج مونتيسـوري الأطفـال إلى 
أربـع فئـات عمريـة، يحـدد لـكل منهـا 

التنمويـة: خصائصهـا 
المرحلـة الأولى: من الـولادة حتى عمر 

سنوات  6
يُنُظـر إلى الطفـل في هـذه المرحلـة على 
أنـه مستكشـف ومتعلم مـن خلال الخبرة 
الحسـية والملموسـة، ويشـارك في العمـل 
التنمـوي المتمثل في البنـاء النفسي الذاتي 
وصفـت  الوظيفـي.  الاسـتقلال  وبنـاء 
مونتيسـوري قـدرة الطفـل الصـغير على 
اسـتيعاب المحفـزات الحسـية لبيئتـه، بما 
للمعلومـات  التلقـائي  اكتسـابه  في ذلـك 
من الحـواس واللغـة والثقافـة، بمصطلح 
"العقـل الممتـص"، في إشـارة إلى قدرته 
العاليـة على التعلـم السريـع. كما لاحظت 
أن الأطفـال بين سـن الثالثـة والسادسـة 
عليهـا  أطلقـت  نفسـية  بحالـة  يممرون 
"التطبيـع"، تنشـأ مـن تكثيـف النشـاط 

الـذي يخـدم احتياجاتهـم التنمويـة.

المرحلـة الثانيـة: مـن عمـر 6 حتى 12 
سنة

خلال هـذه الـفترة، لاحظت مونتيسـوري 
واضحـة  ونفسـية  جسـدية  تـغيرات 
صفيـة  بيئـة  وطـوّّرت  الأطفـال،  لـدى 
ودروسًًـا ومـواد تعليمية تسـتجيب لهذه 
الخصائـص. فـعلى المسـتوى الجسـدي، 
وطـول  اللبنيـة  الأسـنان  فقـدان  يبرز 
السـاقين والجـذع في بدايـة المرحلـة، ثم 
يلي ذلـك نممو منتظـم. أما على المسـتوى 
العمـل  إلى  الميـل  فيظهـر  النـفسي، 
والتواصـل الاجتماعـي ضمـن مجموعات، 
أو مـا سـمّّته "غريـزة القطيـع"، إضافـة 
إلى تطـور قـوى العقـل والخيـال. وعلى 
المسـتوى التنمـوي، رأت مونتيسـوري أن 
المهمـة الأساسـية في هـذه المرحلـة هـي 
والحـس  الفكـري،  الاسـتقلال  تكويـن 

الاجتماعـي. والتنظيـم  الأخلاقـي، 

المرحلـة الثالثـة: من عمـر 12 حتى 18 
سنة

تشـمل هـذه المرحلـة فترة المراهقـة، حيث 
التـغيرات  إلى  مونتيسـوري  أشـارت 
الجسـدية المرتبطـة بالبلـوغ، إلى جانـب 
التـغيرات النفسـية، مثـل عدم الاسـتقرار 
كما  التركيـز.  وصعوبـات  الانفعـالي 
لـدى  الإبداعيـة  الميـول  تطـور  لاحظـت 
العدالة  المراهقين، وشـعورهم باسـتحقاق 
واسـتخدمت  الشـخصية.  والكرامـة 
سـعي  لوصـف  "التثـمين"  مصطلـح 
المراهـقين إلى إيجـاد قيمتهـم مـن خلال 
المجتمع. ومـن الناحية التنمويـة، اعتقدت 
مونتيسـوري أن العمل الأسـاسي في هذه 
البالغـة  الـذات  المرحلـة يتمثـل في بنـاء 

المجتمـع. داخـل 

المرحلـة الرابعة: من عمـر 18 حتى 24 
سنة

الشـباب  أن  مونتيسـوري  تصـورت 
الذيـن نشـؤوا في بيئـة تعليميـة قائممة 
السـابقة،  المراحـل  خلال  منهجهـا،  على 
يكونـون أكثر اسـتعدادًًا لدراسـة الثقافـة 
والعلـوم بعمـق، وقادريـن على الإسـهام 
أهميـة  وأكـدت  وقيادتـه.  المجتمـع  في 
الاسـتقلال الاقتصـادي مـن خلال العمـل 
مقابـل الأجـر، واعـتبرت أن وضـع حـد 
تعسـفي لسـنوات الدراسـة الجامعية غير 
ضروري، إذ يمكـن للإنسـان أن يواصـل 

تعلـم الثقافـة والمعرفـة طـوال حياتـه.

ما الأسس التي يرتكز عليها منهج 
مونتيسوري؟

يرتكـز منهـج مونتيسـوري على مجموعة 
مـن المبـادئ الأساسـية، أبرزهـا تشـجيع 
الأطفـال  قيـام  خلال  مـن  الاسـتقلالية 
ثقتهـم  لتعزيـز  بأنفسـهم  بالأنشـطة 
بأنفسـهم، واحترام الطفـل بوصفـه فردًًا 
الخاصـة.  سرعتـه  وفـق  يتعلـم  فريـدًًا 
كما يعتمـد المنهـج على التعلـم مـن خلال 
اللعـب بوصفه جزءًًا أساسـيًًا مـن العملية 
خاصـة  أهميـة  ويـولي  التعليميـة، 
الأدوات  ـز  تحف� إذ  الحـواس،  لتنميـة 
المختلفـة،  الطفـل  حـواس  التعليميـة 
بمما  واللمـس،  والسـمع  الـبصر  مثـل 
يعـزز قدراتـه الإدراكيـة ويزيـد وعيـه 

المحيطـة. بالبيئـة 

بماذا يتميز منهج مونتيسوري عن 
التعليم التقليدي؟

ز منهج مونتيسـوري باعـتماده على  يتميـ�
الاكتشـاف والتفاعل العملي بـدل التلقين، 
ومراعاتـه للفـروق الفردية وسرعـة التعلم 
المناسـبة لـكل طفـل بـدل التوحيـد، كما 
لـدى  الـداخلي  النظـام  بنـاء  يركـز على 
الطفـل وتوجيـه السـلوك بطـرق إيجابية 

العقاب. بـدل الاعـتماد على 

القواعد العملية لتطبيق منهج 
مونتيسوري

تشـمل العناصر الأساسـية لتطبيق المنهج 
فصـوالًا دراسـية مختلطـة الأعمار، إذ تُعُد 
الفصـول التـي تضـم الأطفـال بين 3 و6 
سـنوات الأكثر شـيوعًًا، إلى جانب فصول 

أخرى تشـمل الفئات العمريـة 0–3، و6–
سـنة.  و15–18  و12–15،  و9–12،   ،9
نـح الطالـب حريـة اختيار النشـاط  كما ميُم
ضمـن مجموعـة محـددة مـن الأنشـطة، 
انقطـاع،  ويعمـل في فترات طويلـة دون 
سـاعات  ثلاث  إلى  تصـل  أن  ويُفُضّّـل 

متواصلة.
ويعتمد المنهـج على بيئـة تعليمية مجهزة 
إلى  السـهل  الوصـول  للأطفـال  تتيـح 
المناسـبة،  التعليميـة  والأدوات  الأنشـطة 
التـي تُعُـد عـنصًرًا أساسـيًًا في تطبيـق 
الأدوات  هـذه  وتشـمل  مونتيسـوري. 
أدوات حركيـة، مثـل المكعبـات والأشـكال 
اليـد  بين  التناسـق  لتنميـة  الهندسـية 
والعين، وأدوات حسـية لتحفيـز الحواس 
وأدوات  المختلفـة،  والأنسـجة  كالألـوان 
معرفيـة تسـاعد الطفل على تعلـم الأرقام 
والحـروف والمفاهيـم الأساسـية. ويُقُـدََّم 
التعلـم بشـكل تدريجـي من البسـيط إلى 
المعقـد، مـع وجـود معلـم مـدرّبّ يؤدي 
ويقـدّّم  الأطفـال  يراقـب  الموجّّـه،  دور 
الدعـم عنـد الحاجـة دون تدخـل مباشر، 
مـع الاسـتغناء عـن المكافـآت الخارجيـة 

مثـل الدرجـات أو الملصقـات.

ما الأهداف التي يحققها تطبيق منهج 
مونتيسوري؟

أن  مونتيسـوري  منهـج  لتطبيـق  يمكـن 
يسـهم في تطوير الاسـتقلالية وبناء الثقة 
بالنفـس، وتعزيـز المهـارات الحركية، ولا 
سـيما لـدى الأطفـال الذيـن يعانـون من 
صعوبـات في التنسـيق الحـركي، إضافة 
إلى دعـم التواصـل الاجتماعـي وتحفيـز 
النمـو العقلي مـن خلال أنشـطة التفكير 
وحل المشـكلات. كما تسـاعد أدوات المنهج 
الأطفـال على التفاعل المسـتقل مـع البيئة 
المحيطـة، مـا يعـزز شـعورهم بالإنجـاز 

الذات. على  والاعـتماد 

"مدرّّات البول".. 
محاذير وخيارات 

طبيعية للتخلص من 
احتباس السوائل

"مـدرّّات البـول" هـي أدويـة أو مواد تُسُـتخدم لزيـادة طـرح البول من 
الجسـم، وذلـك عبر التـأثير في الكليـتين وتحفيـزهما على التخلـص من 
الماء والأملاح الزائـدة، مثـل الصوديـوم والكلـور، لكـن الإفـراط فيهـا قد 

يـؤدي إلى مضاعفـات صحيـة خطيرة.
تسـهم "الـدرّّات" في تقليـل كميـة السـوائل بالجسـم، مما ينعكس على 
خفـض ضغط الـدم وتقليل الوذمـات )التورمـات( الناتجة عـن احتباس 

السوائل.
تُعُطـى "مـدرّّات البول" لعـدة فئات من الـرضى، ولا يجوز اسـتخدامها 
التغذيـة  اختصاصيـة  أكدتـه  مـا  وفـق  طبـي،  إشراف  دون  عشـوائيًًا 

العلاجيـة والطـب التكمـيلي نـور قهوجـي، لعنـب بلدي.
ومـن أبـرز الحـالات التـي تحتـاج إلى "مـدرّّات البـول" مـرضى ارتفاع 
ضغـط الـدم، إذ تسـاعد هـذه الأدويـة على تقليـل كميـة الـدم وبالتالي 

الضغط. خفـض 
كما تُسُـتخدم لـدى مرضى قصور القلـب للتخفيف من احتباس السـوائل 
في الرئـتين والأطـراف، ولدى مـرضى أمراض الـكلى الذيـن يعانون من 

السـوائل. قلة طرح 
كذلـك تُعُطـى لـرضى تشـمّّع الكبـد المصحـوب بالاستسـقاء، وبعـض 
حـالات الوذمـات الناتجـة عـن اضطرابـات هرمونيـة أو أدويـة معينـة، 
إضافـة إلى اسـتخدامها أحيانًاً في حـالات ارتفاع الضغـط داخل العين أو 

الاختصاصية. بحسـب  الجمجمـة، 
وتنقسـم "مـدرّّات البـول"، بحسـب قهوجـي، مـن حيـث تركيبهـا وآلية 
عملهـا إلى عـدة أنـواع، مـن أشـهرها مـدرّّات "الثيازيد"، التـي تؤثر في 
النبيبـات الكلويـة وتقلـل إعـادة امتصاص الصوديـوم، وتُسُـتخدم غالبًًا 

في علاج ارتفـاع الضغـط.
وتابعـت الاختصاصيـة أن هناك "مـدرّّات العـروة"، وهي أقـوى الأنواع، 
وتعمل في جزء يسـمى "عروة هـنلي" في الكلية، وتُسُـتعمل في الحالات 

الشـديدة من احتباس السـوائل.
كما توجـد "الـدرّّات" الحافظـة للبوتاسـيوم، التـي تسـاعد على طـرح 
السـوائل دون التسـبب بنقـص البوتاسـيوم، وهـو عنصر مهـم لوظائف 

والعضلات. القلـب 

هل من بدائل طبيعية لـ"مدرّّات البول"؟ 
قالـت قهوجـي، إنه توجـد بدائـل طبيعيـة لـ"مـدرّّات البـول" الدوائية، 
حيـث يمكـن الاسـتفادة منهـا في الحـالات الخفيفـة أو للوقايـة، وليس 

كبديـل علاجـي كامـل في الحـالات المرضية الشـديدة.
من أشـهر هـذه البدائل، بحسـب الاختصاصيـة، البقدونـس، الذي يمكن 

غليـه وشرب مائه مـرة إلى مـرتين يوميًًا.
كما يعـد الزنجبيـل والكركديه والشـاي الأخضر وماء الشـعير مـن المواد 

الطبيعيـة الـدرّةّ للبول.
ويعـد الملفـوف مـدرًًا طبيعي�ـا للبـول ومصـدرًًا لمجموعـة مميـزة مـن 
المغذيـات، أضافـت قهوجـي، إذ يمكن اسـتخدامه موضعي�ـا للتخلص من 
احتبـاس السـوائل، بالإضافـة إلى الاسـتفادة مـن تناولـه كوجبـة غنيـة 

بالسـوائل والأليـاف والمعـادن. 
مـادة  بفضـل  للالتهابـات  مضـادًًا  يعـد  كذلـك  الأحمـر  الملفـوف 
"الأنثوسـيانين" التـي يحتويهـا، لذا قد يكـون فعّّاالًا في تخليص الجسـم 
مـن أي التهـاب قد يكـون ـسببًًا في الإصابة باحتبـاس السـوائل أحيانًاً.

كذلك يسـاعد الخيـار والبطيـخ على إدرار البـول، لاحتوائهما على نسـبة 
عاليـة مـن الماء، وفـق اختصاصيـة التغذيـة العلاجية والطـب التكميلي.

محددات استخدام المدرّّات الطبيعية 
نبهـت الاختصاصيـة إلى أن الـدرّّات الطبيعيـة يجـب أن تُؤُخـذ بكميات 
معتدلـة ولـدة قصيرة، تتراوح عادة بين أسـبوع وأسـبوعين، مـع الانتباه 

إلى شرب كميـات كافيـة مـن الماء لتجنـب الجفاف.
نـع الإكثـار منها لـدى الحوامل والمرضعـات أو مرضى الـكلى إلا بعد  وميُم

استشـارة مختص.
وتبقـى "مـدرّّات البـول"، سـواء الدوائيـة أو الطبيعيـة، وسـائل فعالـة 
للتعامـل مـع احتباس السـوائل، لكن اسـتخدامها يجـب أن يكـون واعيًًا 
ومدروسًًـا، لأن الإفـراط فيهـا قـد يـؤدي إلى اخـتلال الأملاح، والجفاف، 

ومضاعفـات صحيـة خـطيرة، بحسـب قهوجي.

منهج مونتيسوري
تعليم تطبيقي يستجيب لصعوبات التعلم

ماريـا مونتيسـوري هـي أول امـرأة في إيطاليـا تنـال شـهادة الطـب، وقـد 
ا تمّثّل في العمل مع الأطفـال ذوي الإعاقات  واجهـت في بدايات عملها تحديـ�
العقليـة. اسـتعانت في ذلـك بـأعمال مجموعـة مـن المختـصين، وأسسـت 
مدرسـة لهـؤلاء الأطفـال وأدارتهـا بنفسـها، مطّبّقـة مبـادئ سـيغوان في 
تربيـة ذوي الإعاقـات العقليـة، وحققت نتائـج لافتة. دفعها هـذا النجاح إلى 
التوسـع في البحـث العلمـي والميداني لدراسـة نمو الطفل وأنسـب الوسـائل 
التعليميـة لـه، وانتهـت إلى قناعـة مفادها أن الإعاقة في أساسـها مشـكلة 
تربويـة أكثر مـن كونها مشـكلة طبية. وعلى هذا الأسـاس، أسسـت منهجًًا 
تعليمي�ـا متـكامالًا حمـل اسـمها، يراعـي نممو الطفـل واحتياجاتـه في كل 

عمرية. مرحلـة 

كيف يمكن للأهل الاستفادة من 
مبادئ مونتيسوري في المنزل؟

لا يـشترط تطبيق منهج مونتيسـوري 
في المنـزل توفـر أدوات خاصة أو بيئة 
مدرسـية متكاملـة، إذ يمكـن للأهـل 
الأساسـية  مبادئـه  مـن  الاسـتفادة 
إتاحـة  مثـل  بسـيطة،  خطـوات  عبر 
الفرصـة للطفـل للاعتماد على نفسـه 
في الأنشـطة اليومية المناسـبة لعمره، 
في  المشـاركة  أو  أغراضـه  كترتيـب 
إعـداد الطعـام. كما يُنُصـح بتنظيـم 
البيئـة المنزليـة بحيث تكـون الأدوات 
في متنـاول الطفـل، وتشـجيعه على 
الاختيـار دون إكـراه، واحترام سرعته 
في التعلـم دون مقارنتـه بالآخريـن. 
المبـاشر  التوجيـه  مـن  الحـد  ويُعُـد 
مقابـل  المكافـآت،  في  والمبالغـة 
تعزيـز الدافعيـة الداخليـة، مـن أهـم 
الممارسـات التـي تنسـجم مع فلسـفة 

التربيـة. في  مونتيسـوري 
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يشـهد الوسـط الفنـي خلال السـنوات الأخيرة ظاهرة لافتة تمثلـت في دخول عدد 
مـن الممثلين السـوريين إلى عالم كتابة المسـلسلات، في خطـوة تعكس تحوالًا في 
أدوار الفنـانين ورغبتهـم بالتـأثير بشـكل أعمـق في صناعـة الدرامـا، ليس فقط 

مـن أمام الـكاميرا، بـل من خلفهـا أيضًًا.
هـذا التحـول تجسـد مؤخـرًًا بـإعلان الفنانـة نسريـن طافـش خوضهـا تجربـة 
التأليـف للمـرة الأولى، مـن خلال المسلسـل المصري "أنا وهو وهـم"، المقرر عرضه 
في الموسـم الرمضـاني المقبـل، كما أعلنـت الفنانـة رنـا شـميس عـن عملها على 
كتابـة مسلسـل "المليئيـة" للعرض في الموسـم ذاتـه، لتنضما بذلـك إلى قائمة من 
الأسماء التـي سـبقتهما إلى هـذه التجربـة، من بينهـا أمل عرفـة وطلال مارديني 
ويامـن الحـجلي وإيـاد أبو الشـامات، في مؤشر على اتسـاع هـذه الظاهرة داخل 

السـورية. الدراما 

دافع إبداعي أم اقتصادي؟
المصادفـة،  وليـد  التوجـه  هـذا  يبـدو  لا 
اكتسـبها  تراكميـة  خبرة  إلى  يسـتند  إذ 
الممثلون عبر سـنوات مـن التعامل المباشر 
المختلفـة،  والشـخصيات  النصـوص  مـع 
مـا يمنحهـم فـهامًا أعمـق للبنـاء الدرامي 
وتعقيـدات الشـخصيات وإيقـاع الحـوار، 
هـذه الخلفيـة العمليـة تجعـل انتقالهـم 
إلى الكتابـة خطـوة طبيعية، سـواء بدافع 
التعـبير الإبداعـي أو في إطـار البحث عن 
حضـور مسـتمر وفـرص أوسـع داخـل 

صناعـة الدرامـا.
وهنـا، يشرح الناقـد الفني عامـر عامر، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن دوافـع توجه 
الكتابـة  عـالم  إلى  السـوريين  الممثـلين 
متشـابكة، ولا يمكـن اختزالهـا في سـبب 
واحـد، بـل هـي متنوعـة، ولا بـد أن يكون 
فبعـض  حقيقـي،  إبداعـي  دافـع  هنالـك 
الفنـانين يمتلكـون رغبة قديممة في السرد 
وصناعـة الحكاية، ويشـعرون بأن التمثيل 

وحـده لا يلبـي طموحهـم التعـبيري.
"لـن نغفـل دافعًًـا مـهامًا سـببه تراجـع 
السـوق"،  وتقلبـات  التمثيـل  فـرص 
أضـاف عامـر، فبعـض الممثـلين، خاصـة 
تراجعـت  ممـن  أو  الثـاني  الصـف  مـن 
نجوميتهـم، "وجـدوا في الكتابـة وسـيلة 
للبقـاء داخـل الصناعـة، أو لخلـق فرصة 

لأنفسـهم". عمـل 

الكتابة قد تمنح الفنان سلطة إضافية 
في اختيار الموضوع، ورسم الشخصية، 

وتحديد موقعه داخل العمل.
عامر عامر
ناقد قني

الكاتـب الدرامـي )السيناريسـت( فادي 
اختـزال  أنـه لا يمكـن  اعـتبر  حـسين، 
الدوافـع بسـبب واحد، فبعـض الفنانين 
خالـص،  فنـي  بدافـع  الكتابـة  دخلـوا 
نتيجـة تراكم الخبرة والاحتـكاك الطويل 
بالنصـوص والشـخصيات والمخـرجين، 
في  طبيعيـة  رغبـة  لديهـم  د  ولـ� مـا 
التعـبير مـن موقـع آخـر، مثـل الفنانة 
أمـل عرفة، على سـبيل المثـال لا الحصر، 
والكتابـة،  التمثيـل  في  نجحـت  وقـد 

بحسـب تعـبيره.
تراجـع  أن  إنـكار  يمكـن  لا  المقابـل،  في 
فـرص التمثيل، وتقلّصّ الإنتـاج، واحتكار 
للبحـث  الفنـانين  بعـض  دفعـت  الأدوار، 
عـن مسـارات موازيـة تضمن اسـتمرارية 

حضورهـم المهنـي، بحسـب حـسين.

الدافع الاقتصادي أو المهني وحده لا 
يكفي لإنجاح تجربة الكتابة، فالكتابة 
ليست ملاذًًا اضطراريًًا، بل حقل إبداعي 
له أدواته وشروطه، ومن لا يدخل إليه 

بوعي فني حقيقي، غالبًًا يتعثر.
فادي حسين
كاتب درامي

التمثيل يؤهلهم بعدة جوانب
يـرى نقـاد أن دخـول الممثـلين إلى مجال 
التأليـف يحمـل جوانـب إيجابيـة، أبرزها 
ـا وواقعيـة،  تقديـم شـخصيات أكثر عمق�
نابعـة من تجربـة أدائية حقيقيـة، إضافة 
الممثـل في  أفضـل لاحتياجـات  إلى فهـم 
أثنـاء التصويـر، مـا ينعكـس على جـودة 

النهائي. العمـل 
والناقـد  "السيناريسـت" فـادي حـسين، 

الفنـي عامر عامـر، اتفقـا على أن التمثيل 
يمنـح ميزة نسـبية في فهـم البعد النفسي 
للشـخصيات، وإيقـاع الحـوار، وما يمكن 
أن يُـُؤدّىّ أو لا يُؤُدّىّ أمـام الكاميرا، فالممثل 
يعـرف مـن الداخـل أيـن يتنفس المشـهد 
وأيـن يختنـق، ويختبر الإحسـاس العملي 
بالإيقـاع والحـوار، والوعـي بـالأداء، لكن 
هـذه الميـزة لا تتحـول تلقائي�ـا إلى نـص 
درامـي متماسـك، فالكتابـة لا تتوقف عند 
بنـاء الشـخصية، بل تشـمل بنيـة السرد، 
وتعـدد  الزمـن،  وإدارة  الصراع،  وتطـور 

الدرامية. الخطـوط 
ا في  إيجابـ� التوجـه  انعكـس هـذا  لذلـك 
أدوات  احترمـت  التـي  التجـارب  بعـض 
الكتابـة، وسـلبيًًا يتجلى في ظهـور الخلل 
لـدى بعـض الفنـانين الكتـاب، إذ تتحول 
النصـوص إلى مشـاهد طويلـة بلا تطور، 
أو حـوارات نفسـية مكـررة، وشـخصيات 
تبرر نفسـها أكثر مما تتصـارع، بحسـب 

وعامر. حـسين 

بين مشروعية النقد ومهنة الكتابة
يـثير هـذا التوجـه جـدالًا داخل الوسـط 
أن  المختـصين  بعـض  يعتقـد  إذ  الفنـي، 
الكتابـة الدراميـة مهنـة مسـتقلة تتطلب 
التمثيـل، محذريـن  عـن  مختلفـة  أدوات 
وحدهـا  الشـهرة  على  الاعـتماد  أن  مـن 
قـد يـؤدي إلى نصـوص ضعيفـة إذا لم 
تكـن مدعومـة بـخبرة حقيقيـة ودراسـة 

معمقـة.
كـثير مـن الانتقـادات تـدور حـول اتهام 

واعتبـار  بالاستسـهال،  الفنـانين  بعـض 
الكتابـة مهنـة بديلـة لا خيـارًًا معرفي�ـا، 
المتخصـصين  والتشـكيك في أحقيـة غير 
الناقـد  المجـال، وفـق مـا قالـه  بدخـول 

الفنـي عامـر عامـر.
وبـرر أنها كلهـا انتقـادات مشروعة حين 
يُنُتـج نـص ضعيـف، لكن�ـه يُنُفـذ فقـط 
يتـمّّ  وبالتـالي  صاحبـه،  شـهرة  بسـبب 
تهميـش كتـاب مـحترفين لمصلحـة أسماء 

. معروفـة، وهـذا وقع فـعالًا
أما "السيناريسـت" فادي حـسين، فاعتبر 
الانتقـادات مشروع،  أن جـزءًًا مـن هـذه 
أو  النـص  بجـودة  يتعلـق  حين  خاصـة 
باختصار سـنوات مـن التراكـم المهني في 
تجربة سريعة مدفوعة بالشـهرة، مشـددًًا 
بذاتهـا،  قائممة  مهنـة  "الكتابـة  أن  على 
ومـن حـق كتـاب السـيناريو الدفـاع عن 

معاييرهـا".
لكـن جـزءًًا آخـر مـن الانتقـادات يتقاطع 
مـع مخـاوف حقيقية مـن تراجـع فرص 
الكتـاب المتخصصين، في ظـل ميل بعض 
المعروفـة  الأسماء  إلى  الإنتـاج  شركات 
نضـج  عـن  النظـر  بغـض  ا،  جماهيريـ�
التجربـة الكتابيـة، وفـق رأيـه، مؤكـدًًا أن 
أن تكـون  النـص وحدهـا يجـب  جـودة 

الحكـم النهـائي.

متطلبات تحدد نجاح التجربة
أن  يبـدو  الظاهـرة،  هـذه  اسـتمرار  مـع 
مرحلـة  على  مقبلـة  السـورية  الدرامـا 
جديـدة تتداخـل فيهـا الأدوار الإبداعيـة، 

في ظل سـعي الفنـانين إلى كسر القوالب 
التقليدية والمسـاهمة في تطويـر المحتوى 

الدرامـي.
وهنـا، اقترح الناقـد الفنـي عامـر عامـر، 
أنـه لـضمان نجـاح هـذه التجربـة، لا بد 
مـن الاعتراف بـأن الكتابـة مهنة مسـتقلّةّ 
وليسـت امتـدادًًا تلقائي�ـا للتمثيـل، ومـن 
يدخـل هـذا المجـال مـن الفنـانين عليـه 
بالتعلـم الجاد، ودراسـة تقنيـات الكتابة، 
أو العمـل مـع مستشـارين درامـيين على 

. قل لأ ا
المهنـي،  التواضـع  ضرورة  إلى  ولفـت 
مـن خلال قبـول النقـد وإعـادة الكتابـة، 
والفصـل بين الدوريـن، بحيـث لا تُكُتـب 
الشـخصيات لخدمـة الممثل فقـط، والعمل 
الجماعـي والشراكـة مـع كتـاب محترفين 

بـدل إقصـاء الكتـاب الـحترفين.
"السيناريسـت" فـادي حسين، حـدد عدة 

متطلبات لنجـاح التجربـة، تلخصت في:
• احترام الكتابـة بوصفهـا حرفـة لا تقـل 
تعقيدًًا عـن التمثيـل، والاسـتعداد للتعلم، 

والفشـل. والتجريب، 
ومنطـق  التمثيليـة  الأنـا  بين  الفصـل   •
النـص، وعدم تحويـل الكتابـة إلى منصة 

لخدمـة الـذات أو البطولـة.
اب  كتـ� مـع  التعـاون  على  الانفتـاح   •
والاسـتفادة  "دراماتـورج"،  أو  مـحترفين 
مـن النقد بـدل اعتبـاره هجومًًا شـخصيًًا.
•  أن يكـون الدافـع الأسـاسي هـو تقديم 
تثبيـت  مجـرد  لا  وجيـد،  صـادق  نـص 

حضـور أو مـلء فـراغ مهنـي.

تتسارع اسـتعدادات صناع الدراما السورية 
للموسـم الرمضاني المقبـل )2026(، إذ أُعُلن 
عـن البـدء بتحـضيرات تصويـر مسلسـل 
"السـوريون الأعـداء"، لينضـم إلى قائممة 

بالموسـم. المنتظرة  الأعمال 
"السـوريون الأعـداء" يعتمـد على رواية 
السـوري  للكاتـب  ذاتـه  الاسـم  تحمـل 
العمـل  هـذا  نـال  وقـد  حـداد،  فـواز 
صـدوره،  منـذ  واسـعًًا  اهتمامًًـا  الأدبي 
مركّّـز  تاريخـي  سرد  مـن  يتضمنـه  لما 
على واحـدة مـن أكثر الفترات حساسـية 

وهـي  الحديـث،  السـوري  التاريـخ  في 
في  حماة  مدينـة  مجـزرة  أحـداث 

لثمانينيـات. ا

من الرواية إلى الشاشة
بالصـورة  يوثـق  الأعـداء"  "السـوريون 
تتحـدث  التـي  حـداد  روايـة  الدراميـة 
رافقهـا  مأسـاة مجـزرة حماة ومـا  عـن 
مـن تداعيـات سياسـية واجتماعيـة، مـن 
ولا  بالكامـل،  تُبُـاد  عائلـة  قصـة  خلال 
ينجـو منهـا إلا طفـل رضيـع يشـهد آثار 

العنـف والملاحقـات عبر ثلاثة أجيـال، ما 
يخلـق سردًًا إنسـانيًًا يتجـاوز العموميات 
العميـق  الإنسـاني  البعـد  إلى  السياسـية 

لتلـك الحقبـة.
حجـو،  الليـث  إخـراج  مـن  المسلسـل 
"السيناريسـت"  كتابتـه  في  ويشـارك 
نجيـب نـصير، إلى جانـب رافي وهبـة، 
ورامـي كوسـا الذي سـبق له أن شـارك 
وهـو  "البطـل"،  مسلسـل  كتابـة  في 
العمـل الـذي حق�ـق نجاحًًـا في الدراما 
مـا  الماضي،  الموسـم  خلال  السـورية 
يرفـع سـقف التوقعـات حـول العمـل 

الجديـد.

فريق العمل والنجوم
يجمـع المسلسـل نخبة مـن نجـوم الدراما 
السـورية، أبرزهـم بسـام كوسـا وسـلوم 
إسماعيـل  وهـيما  صبري  ويـارا  حـداد 
لاذقـاني  وروزينـا  سـكاف  وأندريـه 

ووسـام رضـا.
ورغـم أن عمليات التصوير لم تبدأ بشـكل 
تشـمل  التحـضيرات  فـإن  بعـد،  رسـمي 

الاجتماعـات الإنتاجيـة، ووضـع الخطوط 
العريضـة للسـيناريو، وعمليـات اختيـار 
المواقـع والديكـور الـذي سـيعكس أجواء 
يتطلبـه  بمما  سـوريا،  في  التسـعينيات 
المشروع مـن دقة في التفاصيـل التاريخية 
صنـاع  أعلنـه  مـا  بحسـب  والبصريـة، 

. لعمل ا

ماذا عن انضمام مكسيم خليل ومازن 
الناطور؟

الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  كانـت 
أخبـار  الماضيـة  الأيـام  خلال  تداولـت 
ترشـيح الفنـانين مكسـيم خليـل ومازن 
في  البطولـة  أدوار  لأداء  الناطـور 

. لمسلسـل ا
مخـرج العمـل الليـث حجو، نفـى صحة 
لم  والناطـور  خليـل  أن  مؤكـدًًا  الـخبر، 
منـذ  الترشـيحات  قائممة  ضمـن  يكونـا 
البدايـة، وأن مـا جـرى تداولـه لا يعـدو 
كونه شـائعات لا أسـاس لها مـن الصحة.

أعمال تتناول حقبة الأسد
العمل سـيكون واحـدًًا مـن الأعمال التي 

السـابق، والتي  النظـام  سـتتناول حقبة 
إلى  "الخـروج  مسـلسلا  منهـا  كُُشـف 

الملك". و"عيلـة  الـبئر" 
يسـعى "الخـروج إلى الـبئر" إلى تقديم 
معالجـة دراميـة توثيقيـة بهـدف تقديم 
صـورة قريبـة مـن الواقع، مسـتندة إلى 
ووثائـق  سـابقين،  معتقـلين  شـهادات 
حـول مـا جـرى في سـجن “صيدنايا”، 
الشـهيرة  الاسـتعصاءات  ذلـك  في  بمما 
 ،2 0 0 7 م  عـا ها  شـهد لتـي  ا
ك  ا نـذ آ م  لنظـا ا جههـا  وا لتـي  وا

. ة لقـو با
فتـدور  الملـك"  "عيلـة  مسلسـل  أمـا 
ينطلـق  إذ  معـاصر،  زمـن  في  أحداثـه 
التـي  “الخـاوات”،  مـن ظاهـرة  السرد 
الجهـات  بعـض  تفرضهـا  كانـت 
دمشـق،  تجـار  على  السـابقة  الأمنيـة 
يعـرض  ثـانٍٍ  محـور  إلى  بالإضافـة 
واقـع العشـوائيات مـن الداخـل، بـكل 
وعقبـات  تحديـات  مـن  تحملـه  مـا 
سـقوط  فترة  متنـاول�  اجتماعيـة، 

. م لنظـا ا

فنانون سوريون يكتبون للدراما..
تثبيت حضور أم ملء فراغ

مجزرة حماة 
في دراما رمضان

الفنانــون أمــل عرفــة ونســرين طافــش ورنــا شــميس وطلال ماردينــي ويامــن الحجلــي يدخلون عالــم الكتابة )تعديــل عنب بلدي(

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

أصبحـت المهـام اليوميـة موزعـة على عـدد كـبير 
مـن الشاشـات والتطبيقات، إذ يكتب المسـتخدم في 
تطبيـق، ويبحث في آخر، ويتابع الرسـائل في ثالث، 
في دورة متكـررة تفـي بالغـرض لكنهـا تفـرض 

تنـقالًا مسـتمرًاً وتـأخيرًاً بسـيطًاً في الإنتاجية.
تحاول شركـة "OpenAI" تقليل هـذا التعقيد، من 
خلال إعـادة تعريـف دور "ChatGPT"، بحيث لا 
يكـون مجـرد تطبيـق إضافي، بـل نقطـة مركزية 

تبـدأ منهـا الأعمال والبحث والخدمـات المختلفة.

نظام تشغيل قائم على الذكاء الاصطناعي 
دور  توسـيع  إلى   "OpenAI" شركـة  تتجـه 
"ChatGPT" ليصبـح أكثر مـن مجـرد تطبيـق 
يحولـه مسـتقبالًا  قـد  دردشـة ذكي، في مسـار 
إلى مـا يشـبه نظـام تشـغيل قائمًـًا على الـذكاء 
الاصطناعـي، ويشـكّّل منصة مركزيـة للتطبيقات 
والخدمـات المختلفـة، بـدالًا مـن كونـه أداة تُفُتـح 

وتُغُلـق عنـد الحاجـة.
واتضحـت ملامـح هـذا التوجـه بعد تعـيين جلين 
كوتـس، قادمًًـا مـن "Shopify"، رئيسًًـا لقسـم 
“منصـة التطبيقـات” في "OpenAI"، في خطوة 
تهدف، بحسـب الشركـة، إلى المسـاعدة في تحويل 
"ChatGPT" إلى نظـام تشـغيل يُتُيـح الوصـول 
إلى أدوات وخدمـات متعددة من واجهـة واحدة، إذ 
يعكـس هـذا التعيين طموحًًـا استراتيجي�ـا يتجاوز 
تطويـر مزايـا فرديـة، نحو بنـاء منصـة متكاملة.

"OpenAI" رؤية داخل
لا يقـتصر هذا الطمـوح على تعـيين إداري واحد، 
إذ يؤكـد نيـك تـورلي، رئيـس "ChatGPT" في 

"OpenAI"، التوجـه نفسـه.
“تـك  لموقـع  تصريحـات  في  تـورلي  وقـال 

كرانـش”، إن "ChatGPT" قـد يعمـل يومًًـا مـا 
التشـغيل. أنظمـة  إلى  أقـرب  بطريقـة 

إليـه  السـعي  يتـم  الـذي  التطـور  أن  وأضـاف 
يصبـح  أن  هـو  المقبلـة  القليلـة  السـنوات  خلال 
يمكـن  إذ  تشـغيل،  بنظـام  أشـبه   "ChatGPT"
للمسـتخدم الدخول واسـتخدام تطبيقات مختلفة. 
إذا أردت الكتابـة فهنـاك تطبيق لذلـك، وإذا أردت 
البرمجـة فهنـاك تطبيـق، وإذا أردت التفاعـل مع 
السـلع والخدمـات فهنـاك تطبيقـات مخصصـة.

واجهة واحدة لكل المهام 
تشير التحديثـات الأخيرة داخل "ChatGPT" إلى 
أن هـذا التحـول قـد بدأ بالفعـل، فالمنصـة لم تعد 
تقـتصر على المحادثـة، بل أصبحـت بوابة موحدة 
للبحـث، والذاكـرة، وتنفيـذ الإجـراءات المدعومـة 

الاصطناعي. بالـذكاء 
داخـل  التطبيقـات  مفهـوم  إدخـال  ومـع 
بإمـكان خدمـات خارجيـة  "ChatGPT"، بـات 

المحادثـة. داخـل  مـن  مبـاشرة  العمـل 
وتسـمح عمليـات التكامـل مـع تطبيقـات مثـل 
 "Spotify"و  "Canva"و  "Tripadvisor"
للمسـتخدمين بإنجاز مهام متعـددة دون مغادرة 
"ChatGPT"، وهـو مـا يعكس نموذجًًـا لمنظومة 
كاملـة للتطبيقـات تعمـل داخـل المنصة نفسـها.

ماذا ينقص "ChatGPT" ليصبح نظام 
تشغيل؟ 

تقليديًاً، يشـكّّل نظام التشـغيل حلقـة الوصل بين 
المسـتخدم والتطبيقات والأجهزة.

الواجهـة  دور  اليـوم   "ChatGPT" ويـؤدي 
الرئيسـة للمسـتخدمين في البحث وطرح الأسـئلة 
مـع  العميـق  التنسـيق  لكـن  المهـام،  وإنجـاز 

الأجهـزة، إضافـة إلى التكامل المباشر مـع العتاد، 
لا يـزالان مـن العنـاصر الغائبـة.

وهنـا تبرز أهمية اسـتقطاب خبرات خارجية لبناء 
منصـات واسـعة النطـاق، وهـو مـا قـد يسـاعد 

. "OpenAI" على ـسد هـذه الفجوة مسـتقبالًا
بعيـدة  اسـتثمارات  التوجـه مـع  ويتزامـن هـذا 
الـدى تعمـل عليهـا "OpenAI"، منهـا التعـاون 
مـع المصمـم الشـهير جوني إيـف لتطويـر جهاز 
المتوقـع  ومـن  الاصطناعـي،  بالـذكاء  مدعـوم 
إطلاقـه في 2027، إلى جانـب توسـيع الشراكات 
مـع شركات كبرى مثـل "أدوبي" و"بـاي بـال".
ومع امتلاكهـا بنية تحتية متقدمـة لمراكز البيانات، 
ومنظومـة متناميـة مـن الشركاء والتطبيقـات، قد 
يتطـور "ChatGPT" في المسـتقبل ليشـكّّل نظام 

تشـغيل قائمًاً على الـذكاء الاصطناعي.
واضـح  زمنـي  جـدول  غيـاب  ظـل  في  وحتـى 
Ope� "لتحقيـق ذلك، فإن الاتجـاه الذي تسـلكه" 
الصعـب  ومـن  وضوحًًـا،  أكثر  أصبـح   "nAI
 "ChatGPT" مـا  يومًًـا  يتـغير  وقـد  تجاهلـه، 
بشـكله التقليـدي الذي عرفنـاه، ليصبح منافسًًـا 
لأنظمـة مثـل "iOS" و"أندرويد"، ومسـؤوالًا عن 

تشـغيل نـوع جديـد مختلـف مـن الأجهـزة.

نموذج مختلف للحوسبة 
مثـل  الحاليـة،  التشـغيل  أنظمـة  عكـس  على 
التـي تنظـم العمـل   ،"macOS"و "Windows"
 "iOS"حـول الملفـات والنوافـذ، أو "أندرويـد" و
التـي تعتمـد على التطبيقـات والإشـعارات، تقوم 
رؤيـة "ChatGPT"  على تنظيـم التجربـة حول 
يريـد،  عما  المسـتخدم  يـعربّر  والنيـة،  المحادثـة 
ويتـولى النظـام اختيـار الأدوات المناسـبة لتنفيذ 

. لمهمة ا

"تشات جي بي تي".. 
من تطبيق دردشة إلى نظام تشغيل متكامل

كتاب

أدب السجون.. 
العماوي يوثق فصول 

المعاناة في "سجن صيدنايا"
يقـدم كتاب "سـجن صيدنايـا"، للكاتب السـوري خالد 

الـعماوي، شـهادة أدبيـة مكثفـة عـن تجربـة الاعتقال 

في واحد من أكثر السـجون السـورية شـهرة بوحشيته، 

مسـتندًًا إلى سرد روائي واقعي يعكـس تفاصيل الحياة 

اليوميـة للمعتقـلين، ومـا يرافقهـا مـن قمـع ممنهـج 

وانتهـاك مسـتمر للكرامة الإنسـانية.

لا ينطلـق الكتاب من موقـع التوثيـق الحقوقي المباشر، 

روى بلغـة قاسـية ومجردة،  بل مـن تجربة إنسـانية تـ�

تعكـس طبيعـة المكان ومـا يفرضه من تحولات نفسـية 

وجسـدية على من مـروا به.

لا يتعامـل الـعماوي مـع سـجن "صيدنايـا" بوصفـه 

ا جغرافي�ـا مغلقًًا فحسـب، بـل يحولـه إلى فضاء  مكانـ�

رمـزي مكثـف للسـلطة المطلقة، حيـث تمثـل الزنازين 

قهـر  أدوات  الصامتـة  والجـدران  والعتمـة  الضيقـة 

هـذا  في  والإذلال،  والتجويـع  الخـوف  عبر  ـارس  متُم

الفضاء، تُسُـلب الفردانية، ويُعُاد تشـكيل الإنسـان وفق 

منطـق السـجن، لا بوصفـه معتـقالًا فقـط، بـل ككائن 

مهـدد على الـدوام.

داخـل  اليوميـة  الحيـاة  تفاصيـل  الكتـاب على  يركـز 

السـجن، مـن لحظـات التفتيـش المفاجـئ، والعقوبات 

الصمـت  إلى  المتكـررة،  الإذلال  وأسـاليب  الجماعيـة، 

الـقسري الذي يفرضه السـجّّانون، حيـث يصبح الكلام 

جريممة، والنظـر مخاطـرة، وحتـى الحركـة محسـوبة 

لكيفيـة  دقيـق  توصيـف  السرد  في  ويبرز  العواقـب. 

تحويـل الـروتين اليومـي إلى أداة تعذيـب بحـد ذاتـه، 

حيـث يـتلاشى الإحسـاس بالزمـن، وتتشـابه الأيام إلى 

حـد يفقـد معـه المعتقـل القـدرة على التمييـز بينها.

يعتمـد العماوي على تتبـع مصاير شـخصيات معتقلة، 

لا تُقُـدم كأبطال تقليـديين أو رموز نضاليـة، بل كأفراد 

ُـسُحقت حياتهم تحت وطـأة الاعتقال. عـاديين 

هذه الشـخصيات تمثل شرائـح مختلفة، لكنهـا تتقاطع 

جميعهـا عنـد تجربـة القهـر والعجـز، ما يمنـح النص 

بدًًعـا جمعيًًا، رغم اعـتماده على أصـوات فردية.

ومـن المحاور الأساسـية في الكتاب، آليـات كسر الإرادة 

الإنسـانية، سـواء عبر التعذيـب الجسـدي المبـاشر أو 

الضغـط النـفسي طويـل الأمد، حيـث يتحـول الانتظار 

إلى شـكل مـن أشـكال العقـاب، ويصبح الخـوف حالة 

دائمة.

التـي  المعتقـلين،  بين  العلاقـات  الكتـاب  يتنـاول  كما 

تتأرجـح بين التضامن الإنسـاني الحذر، وتقاسـم الحد 

الأدنى مـن الطعـام أو الدعـم المعنوي، وبين الانكسـار 

العقـاب  والخـوف مـن  والقهـر  الجـوع  الناتـج عـن 

الجماعـي.

ويـولي الكاتـب اهتمامًًا خاصًًـا بفكرة النجـاة بوصفها 

، فالخـروج من السـجن،  ا لا خلاصًًـا كامالًا ا أخلاقيـ� عبئـ�

كما يقدمـه الكتـاب، لا يعنـي نهايـة التجربة، بـل بداية 

والشـعور  والفقـد،  بالـوت،  مثقلـة  ذاكـرة  مواجهـة 

بالذنـب تجاه مـن بقـوا خلـف القضبان.

ويتوقـف الـعماوي عنـد الأثر الطويـل الأمـد للاعتقال 

على النفـس، وعلى قدرة الإنسـان على اسـتعادة حياته 

أو الاندمـاج مجـددًًا في المجتمع.

بهـذا المعنى، يشـكل كتاب "سـجن صيدنايـا" محاولة 

لتثبيـت الذاكـرة في مواجهة النسـيان، وتقديم السـجن 

في  السـياسي  العنـف  تجليـات  أبـرز  أحـد  بوصفـه 

سـوريا، مـن خلال صـوت فـردي يحمل وجـع جماعة 

كاملـة، ويضيـف لبنـة جديـدة إلى أدبيـات السـجون 

السـورية التـي بـرزت بعد عـام 2011.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

"سلمى".. 
المرأة وصراع المجتمع بقالب الدراما المعرّّبة

المسلسـل  عـرض   "mbc" مجموعـة  أنهـت 
الـذي بـدأ عرضـه في آب  المعـرّبّ "سـلمى"، 
الأعمال  أبـرز  مـن  واحـدًًا  مشـكّّالًا  الماضي، 

العـام. لهـذا  العربيـة  الدراميـة 
"سـلمى" هـو النسـخة العربيـة من المسلسـل 
موسـم  ضمـن  أُنُتـج  وقـد  "امـرأة"،  التركي 
دراميـة  حلقـة   90 يضـم  طويـل  درامـي 

. متسلسـلة

قصة المسلسل
تدور أحداث المسلسـل حول "سـلمى" )تجسـد 
تـغريّر  شـابة  أم  علي(،  مـرام  الفنانـة  دورهـا 
مصيرهـا فجـأة بعـد اختفـاء زوجهـا "جلال" 
مـا  )نيقـولا معـوض( في ظـروف غامضـة، 
والمسـؤولية  الحيـاة  عـبء  لتحمـل  يدفعهـا 

عنه. عوضًًـا 
تجد "سـلمى" نفسـها مـجبرة على العودة إلى 
الحـي الشـعبي الـذي نشـأت فيه مـع طفليها، 
حيـث تصطـدم بتحديـات اجتماعية ونفسـية، 
وتواجـه صراعات مع أفـراد أسرتها، مـن بينها 
الشـقيقة  غير  وشـقيقتها  "هويـدا"  والدتهـا 
"ميرنـا"، بيـنما تتكشـف خيوط خفيـة تربط 
الماضي بالحـاضر وتـثير أسـئلة حـول غيـاب 

"جلال" وأسراره وظروفـه.
في  "سـلمى"  تدخـل  الحلقـات،  تقـدم  ومـع 
وظائـف  بين  متنقلـة  الهـش،  العمـل  دوامـة 
مؤقتـة لا توفر لها الأمـان، لكنهـا تُبُقيها قادرة 
على إعالـة طفليهـا، فالأمومة هنا ليسـت خلفية 

عاطفيـة فقـط، بـل محرك أسـاسي لـلسرد، إذ 
تُقُـدََّم العلاقـة بينها وبين طفليهـا كخط الدفاع 

الانهيار. أمـام  الأخير 
امـرأة  صمـود  تُبُرز  الدراميـة  الحبكـة  هـذه 
الضـوء على  الواقـع، وتسـلط  تواجـه قسـوة 
موضوعـات مثل الأمومـة، وصمود النسـاء في 
مواجهـة الأزمـات، وأثر الفقـدان على العلاقات 

الأسرية.
انطلاقـه، حافـظ المسلسـل على وتيرة  ومنـذ 
تصاعـد الأحـداث، إذ تُظُهـر الحلقـات الأولى 
انهيـار حيـاة "سـلمى" بعـد رحيـل زوجها، 
المفاجـآت مـع ظهـور تفاصيـل  ثـم تتـوالى 
معقـدة،  عائليـة  علاقـات  عـن  جديـدة 
وصراعـات نفسـية وتحديات ماديـة تواجهها 
كريممة  حيـاة  تـأمين  سـبيل  في  البطلـة 

. لهـا لأطفا
تُطُـرح  الدرامـي،  الجـذب  عنـاصر  بين  مـن 
ومسـائل  حساسـة  إنسـانية  موضوعـات 
على  العمـل  سـاعد  مـا  معـاصرة،  اجتماعيـة 
تحقيـق حضـور قـوي في نقاشـات الجمهـور 

التواصـل. مواقـع  على 
"سـلمى" لا تقـوم حكايتـه على حـدث واحـد 
صـادم، بقـدر مـا تُبُنـى تدريجي�ـا على مسـار 
والتحـولات  والصمـود  الفقـد  مـن  طويـل 
النفسـية والاجتماعيـة، إذ تتقـدّّم القصـة مـن 
مأسـاة شـخصية إلى سردية أوسـع عـن امرأة 
جبر على إعـادة اختراع حياتهـا في مواجهـة  تـ�

قـاسٍٍ. واقع 

نهاية العمل وردود الفعل
وسـط  الــ90،  حلقاتهـا  السلسـلة  اختتمـت 
عربّر  الذيـن  المشـاهدين  مـن  واسـع  تفاعـل 
النهايـة،  اسـتيائهم مـن وتيرة  بعضهـم عـن 
غير  أو  متسـارعة  جـاءت  أنهـا  معتبريـن 
خلال  الأحـداث  بتطـورات  مقارنـة  متوقعـة 

. لمسلسـل ا
بعـض المتابـعين عبر منصـات النقاش أشـاروا 
الشـخصيات،  بين  العلاقـات  تطـور  أن  إلى 
خصوصًًا بين "سـلمى" وشـخصية ثانوية مثل 
"عـادل"، لم ينل المسـاحة الدراميـة الكافية قبل 
نهايـة العمـل، مما أثـار نقاشـات حول مـا إذا 

كانـت النهايـة تلبـي توقعـات الجمهور.
لم  "سـلمى"  نجـاح  أن  الفـن  نقـاد  واعـتبر 
بـل  فحسـب،  المشـاهدة  نسـب  على  يقـتصر 
يرتبط بمما أثاره حـول تمثيل الـرأة في الدراما 
تحديـات  مواجهـة  على  وقدرتهـا  العربيـة، 
المعـاصرة بصمـود، مـا جعلـه عـمالًا  الحيـاة 
تتداولـه العـائلات العربيـة كجـزء من الموسـم 

الدرامـي لهـذا العـام.

الطاقم والأداء
شـاركت في البطولـة نخبـة من فنـاني الدراما 
العربيـة مـن لبنان وسـوريا بجانب مـرام علي 
ونيقـولا معـوض، مـن بينهـم: سـتيفاني عطا 
اللـه، تـقلا شـمعون، طـوني عـيسى، نيكـولا 
دانيـال، سـعد مينه، رنـا كرم، نـانسي خوري، 

نتاشـا شـوفاني، وسـام صباغ.
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عنب بلدي  - أحمد نحلوس 

الصيفيـة  الانتقـالات  سـوق  شـهد 
لأندية الـدوري السـوري الممتـاز لكرة 
القدم 2026-2025، عودة لاسـتقطاب 
اللاعـبين الممحترفين الأجانـب، ضمـن 
الاسـتعدادات العامـة لخـوض مسـار 
الموسـم المقبـل، وتحدياتـه المختلفـة.

الجمعيـة العمومية لاتحاد كـرة القدم 
الماضي،  أيلـول  سـمحت، في 15 مـن 
للأنديـة بالتعاقـد مـع ثلاثـة لاعـبين 
ألا يكـون  أجانـب لـكل منهـا، بشرط 
ليعـود  مرمـى،  حـارس  بينهـم  مـن 
الممحترف الأجنبـي للدوري الممحلي بعد 

غيـاب موسـم واحـد.

أبرز الأجانب في 2026-2025
أهلي حلـب حامـل لقـب بطولة الـدوري، 
المهاجـم  مـن  كالًا  صفوفـه  إلى  ضـم 
الـكاميروني الـدولي إيمانويـل ماهـوب، 
مناسـبتين،  في  بلاده  دوري  هـداف 
الأنصـار  لناديـي  السـابق  واللاعـب 
السـعودي والحـد البحرينـي، إضافة إلى 
لاعـب الوسـط الغينـي تـراوري ألـكالي، 
الناشـط سـابقًًا في التضامـن الكويتـي، 

التـونسي. وقفصـة 
وتعاقـد نـادي حـطين مـع لاعـبين مـن 
غانا هما متوسـط الميدان حمزة فوسـيني، 
والمهاجـم ايبنزير مينوركبـور، إضافة إلى 

المدافـع البورونـدي ايريـك نديزي.
واسـتقطب جـاره تشريـن لاعب الوسـط 
تجـارب  بعـد  ماوتـر،  ديفيـد  الغـاني 
عـدة في دوريـات بولنـدا وطاجكسـتان 
وكازاخسـتان، والمدافـع السـنغالي عثمان 
في  مواسـم  لسـبعة  لعـب  الـذي  فـاي، 

الأرمينـي. الـدوري 
الفتـوة أيضًًـا اختـار غانـا ليضـم منهـا 
المدافـع مالك انـتيري، قادمًًا مـن محطات 
آخرهـا  والعـراق  تونـس  في  احترافيـة 
مـع القاسـم العراقـي، وتعاقـد مـع لاعب 
سـكيك،  مامـادو  السـنغالي  الوسـط 
الـحترف سـابقًًا في الجزائـر، ومواطنـه 
السـابق  الأردني  الفيـصلي  مدافـع 

سـال. مصطفـى 
المرشـحين  أبـرز  أحـد  الفـداء  حمـص 
للمنافسـة على اللقـب، ضـم إلى صفوفـه 
فرانـك  الـكاميروني  المدافـع  مـن  كالًا 
آتسـاما، ولاعـب الوسـط البرازيلي فابيـو 

غامـا.
الكرامـة وقع مـع صانع الألعـاب العاجي 
ل منتخـب بلاده  فرانـك تـيسي، الـذي مثـ�
الأولمبـي في مناسـبات عدة، فيما تسـتمر 
تجربـة الجناح الغـاني غابرييـل أكواسي 
مينسـاه مـع الفريـق والتـي بـدأت مـع 
تصفيـات كأس التحـدي الآسـيوي في آب 

الماضي.
بخدمـات  اسـتعان  الجيـش  نـادي 
موهـي،  أوريليـان  الإيفـواري  المدافـع 
صاحـب التجـارب مـع أندية عـدة أبرزها 
الخريطيـات القطـري والحـدود العراقـي 
أيضًًـا  وضـم  المغـربي،  طنجـة  واتحـاد 
فـوزي،  محمـد  المصري  الوسـط  لاعـب 
الـذي تنقـل بين أكثر مـن نـادٍٍ في بلاده 
أبرزهـا طلائـع الجيـش، وغـزل المحلـة، 

الحـربي. والإنتـاج  والترسـانة، 
خـان شـيخون الوافـد الجديـد للـدوري 
السـوري الممتـاز، دخـل سـوق اللاعـبين 
خـط  لاعـب  مـع  وتعاقـد  الوافديـن، 
ابـن  الغديـري،  السـيد  المصري  الوسـط 
نـادي الزمالـك، قادمًًـا مـن نـادي رويال 

الإمـاراتي.

تاريخ الأجانب في الدوري السوري
للمـرة  فتـح  الأجانـب  الـحترفين  بـاب 
وكان   ،2001-2002 موسـم  في  الأولى 
الوافديـن  أول  مونتـالي  بـيتر  الزامبـي 
للدوري السـوري من بوابـة فريق الوحدة 
الدمشـقي، وتبعـه الرومانيـان بوربـيلي 

تشـوبا وديـدا سـورين في حـطين.

اللاعبـون العراقيون كانوا العنـوان الأبرز 
ضمـن الـدور في الـفترة ما بعـد 2003، 
ومنهـم مـن كان نـجامًا في منتخـب بلاده 
كثنـائي أهلي حلـب حيـدر عبـد الجبـار 
وهشـام فيـاض، ومـن تألـق في الملاعـب 
السـورية كمحمود مجيـد، مهاجم تشرين 
ووصيـف هـدافي موسـم 2003-2004، 

ا. حين سـجل 14 هدفـ�
ا لمحترف  الموسـم التـالي شـهد تألقًًا لافتـ�
ماديـو  السـنغالي  المهاجـم  حلـب،  أهلي 
كونـاتي، أسـهم مـن خلالـه في تتويـج 
القلعـة الحمـراء بلقبي الـدوري والكأس، 
عبر  الـدوري  هـدافي  وصافـة  ونيـل 

ا. هدفـ�  13 تسـجيله 
وتـرك اللاعب الـحترف بصمتـه بقوة في 
موسـم 2006-2005، مـع تتويج مهاجم 
حـطين، العراقـي جمعـة عبـاس، بلقـب 
ا  هـداف الـدوري، إثـر تسـجيله 18 هدفـ�
في شـباك الخصـوم، ليعـود لحـطين في 
الموسـم التـالي إيابًاً، لكن مـن دون بصمة 

. كر تُذُ
موسـم 2007-2006 شـهد وجـود واحد 
السـورية،  الكـرة  مـحترفي  أشـهر  مـن 
البرازيلي  المدافـع  عـن  هنـا  والحديـث 
فابيـو، مـع الكرامـة، ومسـاهمته الكبيرة 
آسـيا  أبطـال  نهـائي  إلى  وصولـه  في 
2006 ونيـل الوصافة، ثـم التألق في دور 

.2007 في  الآسـيوي  المجموعـات 
بالارتفـاع  بـدأت  الـحترفين  سـوية 
لافـت  حضـور  مـع  التـالي  الموسـم  في 
للفنـزويلي المهـاري غوميز، ثالـث هدافي 
والجنـاح  حلـب،  أهلي  مـع  الـدوري 
حـطين،  مـع  إيمانويـل،  النيـجيري 
وهـداف العين الإمـاراتي الوافـد للكرامة، 

سـانغو. السـنغالي 
بـرازيلي حمـص الفـداء متوسـط الميدان، 
لتشريـن  النيـجيري  والمهاجـم  جاجـا، 
النجـوم  أبـرز  كانـا  إيفيـه،  إيبـودي 
 ،2008-2009 موسـم  في  الأجانـب 
إضافـة إلى اسـتمرار الحضـور الجيد لكل 

وغوميـز. إيمانويـل  مـن 
وتألـق الزامبـي فيلمـون شـيبتا، مهاجـم 
الجيـش، وسـجل عشرة أهـداف أسـهمت 
 ،2009-2010 بـدوري  فريقـه  بتتويـج 

في موسـم شـهد نجاحًًـا للأردني حسـن 
عبـد الفتـاح، مـع الكرامـة، والإيفـواري 
سي الشـيخ، مع الوحدة، ومسـاهمة إيفيه 
في نيـل تشريـن للمرتبة الثالثة على سـلم 
الترتيب، للمـرة الأولى منذ 2003-2004.
في  الأجانـب  الـحترفين  حضـور  ختـام 
سـنوات ما قبـل الثـورة، كان في الموسـم 
غير المكتمـل 2011-2010، مـع تصـدر 
الكرامـة  الهـدافين عبر سـينغالي  قائممة 
علي  الوحـدة  وعراقـي  ديـوب،  ماكيتـي 
للوافـد  طيـب  حضـور  وسـط  صلاح، 
لتشريـن،  المصري  الأهلي  مـن  اللبنـاني 
الأردن  منتخـب  ومهاجـم  غـدار،  محمـد 

ونـادي الجيـش، أحمـد هايـل.

عودة باهتة
غـاب المحترفـون الأجانـب عـن الـدوري 
 2011 بين  مـا  الـفترة  في  السـوري 
و2022، حين سـمح اتحـاد كـرة القـدم 
بقيـادة صلاح رمضان بعـودة المحترفين.
بعـد  السـوري  للـدوري  الأجانـب  وعـاد 
القـرار، لكـن مع بصمـة باهتـة، فأكثرهم 
ـا لم يسـجل سـوى أربعـة أهداف،  تهديف�
الأهلي  مـحترفي  عـن  هنـا  والحديـث 
أفـولابي، والسـنغالي  أوكيكي  النيـجيري 
بابـا سـالا، في وقـت تصدّّر فيه السـوري 
الهـدافين بــ14  البحـر لائحـة  محمـود 

. فًاً هد
وسرعـان مـا توجهـت القيـادة الرياضية 
في سـوريا بعـد ذلك الموسـم لمنـع الأندية 
في  أجانـب  لاعـبين  مـع  التعاقـد  مـن 
الـدوري الكروي، باسـتثناء من سيشـارك 
منهـا خارجي�ـا، على خلفيـة إخلال أنديـة 
الـحترفين،  مـع  الماديـة  بالتزاماتهـا 
وتعرضهـا إثر ذلـك لعقوبات مـن الاتحاد 
الـدولي لكـرة القـدم، اسـتنزفت خزينـة 

الريـاضي. الاتحـاد 
الفتـوة كان تعـرض لعقوبة مـن "فيفا"، 
بسـبب تأخـره في دفـع مسـتحقات لاعبه 
قبـل  جوزيـف،  ماركـوس  الترينـدادي 
الاتحـاد  تدخـل  إثـر  القضيـة  تغلـق  أن 
العـام حينهـا، ودفـع نصـف  الريـاضي 
قيمـة العقوبـة المتمثلة بكامل مسـتحقات 
اللاعـب و%5 إضافيـة بسـبب التـأخير.

وتأخـر نـادي الطليعة عن بداية موسـم 
2025-2024، بسـبب وجـود منـع من 
على  "فيفـا"،  فرضـه  لاعبيـه  تسـجيل 
خلفية شـكوى تأخـر مسـتحقات، رفعها 
الهـاولي،  عبـدول  التنـزاني  مهاجمـه 
الاتحـاد  بمسـاعدة  المشـكلة  حـل  قبـل 

الريـاضي.
 500 العـام  الريـاضي  الاتحـاد  ودفـع 
مليـون ليرة سـورية مـن أجل حـل قضية 
الصربي  الـدرب  مـع  الوحـدة  نـادي 
شـكوى  خلفيـة  على  دوبراسـينوفيتش، 
شرط جـزائي لـ"فيفـا"، وذلك في 24 من 

.2024 الأول  تشريـن 

رأي فني
الأسـبق  سـوريا  منتخـب  كابتن  يعـتبر 
زيـاد شـعبو، في تصريح لعنـب بلدي، أن 
"فكـرة عـودة اللاعـبين الأجانـب للدوري 
حسـن  ينقصهـا  لكـن  جيـدة،  السـوري 
"المحترفـون  فبرأيـه  اللاعـبين"،  اختيـار 
اللاعـبين  مـن  مسـتوى  أقـل  الحاليـون 
المحلـيين، لأن معظمهـم يأتي إلى سـوريا 

تسـويقية". لأغـراض 
الـدرب الوطنـي طـارق جبان، يـرى، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أفضليـة للاعـب 
تفـوق  بحـال  إلا  الأجنبـي،  على  الـحلي 
المحترف فني�ـا على اللاعب السـوري، وهو 
مـا لا يحصـل حاليًًا برأيـه، "إلا في حالات 
قليلـة، نظـرًاً إلى توجـه عـدة أنديـة نحو 
نـظيره  مـن  سـعرًاً  الأرخـص  الـحترف 
الـحلي، بغـض النظـر عـن تفوقـه عليـه 

. فني�ا

رأي أكاديمي
الخطيـب،  غيفـار  الأكاديممي  الباحـث 
يعتقـد أنـه "مـا مـن داعٍٍ لوجـود اللاعب 
ومـا  السـوري،  الـدوري  في  الأجنبـي 
يشـكله مـن اسـتنزاف لخزائـن الأنديـة، 
تعيشـه،  الـذي  المادي  التراجـع  في ظـل 
وصعوبـة الوضـع العـام واحـتمال غياب 

الملاعـب". عـن  الـجماهير 
الحالـة  هـذه  في  الخطيـب  ويفضّّـل 
السـورية  الشـابة  المواهـب  تنـال  "أن 
الفرصـة المتاحـة للاعـب الوافـد، ليتحول 

بذلـك الـدوري إلى مسـاحة لاستكشـاف 
الطاقـات، وفرصـة لتقديـم دمـاء جديدة 
للأنديـة،  مسـاعد  وعامـل  للمنتخبـات، 
يمكّّنهـا من اسـتثمار هؤلاء الشـبان لاحقًًا 

وتسـويقهم". بيعهـم  عبر 
اللاعـبين  سـجلات  إن  الخطيـب،  وقـال 
الوافدين تشـهد على عدم اسـتقرارهم في 
نـادٍٍ واحـد لـفترة طويلـة، وتنقلهـم بين 
الأنديـة ما بين الموسـم والآخـر، وهذا دليل 
على أن مسـتواهم سـيكون دون الوسـط، 
فالفـرق لا تمنـح الاسـتدامة في صفوفهـا 
لمواسـم متتاليـة، إلا للاعـب مسـتواه فوق 

. لوسط ا
ويـرى الخطيـب أن "الأسـاس المعيـاري 
أنديتنـا  في  الـحترفين  مـع  للتعاقـد 
مجهـول، فالتعاقـد مـع اللاعـب لتجريبه 
فاشـل،  معيـاري  أسـاس  هـو  بدايـة 
مسـتوى  يقـدم  أن  يمكـن  الـحترف  لأن 
لأسـباب  والوديـات  التماريـن  في  جيـدًًا 
مختلفة، ويفشـل في الرسـميات، والعكس 

بالعكـس".
أجانـب  لاعـبين  لانتقـاء  الأفضـل  الحـل 
في الـدوري السـوري، بحسـب الخطيب، 
"يكمـن في تقييم الأندية لمسـتوى لاعبيها 
المحليين، ومسـتوى المسـابقات السـورية، 
والبحـث عن لاعـبين وجنسـيات أعلى من 

ذلـك المسـتوى برواتـب مقبولة".
وأوضـح أن "عمليـة البحث هـذه تتطلب 
الـذي  الـدوري  متابعـة  الـدرب  مـن 
ينشـط فيـه اللاعـب الـحترف، ومقارنة 
مسـتوى دوريـه مـع الدوري السـوري، 
لاعبـي  بـأداء  قياسًًـا  أدائـه  ومراقبـة 
قابليـة  مـدى  لتحديـد  الـدرب،  فريـق 
الأجنبـي لتشـكيل إضافـة للنـادي بنـاء 

المعطيـات". تلـك  على 
الاسـتقرار العام في الـبلاد، باعتقاد غيفار 
الخطيـب، سـينعكس على واقـع الرياضة 
والمنشـآت والجماهيريـة، وسـيخلق توازنًاً 
مـع  التعاقـد  للأنديـة  يتيـح  ا  اقتصاديـ�
مـحترفين بسـوية عالية، وبعقـود طويلة 
تمكنهـا مـن الاسـتفادة من بيـع المحترف 
في حـال تألقـه، أسـوة بمما فعلـه نـادي 
محترفيـه  مـع  كمثـال،  سـابقًًا  الكرامـة 

وسـانغو. فابيو 

عنب بلدي  - محمد ديب بظت 

لم ينـهِِ المنتخب السـوري رحلتـه في بطولة كأس العـرب عند الدور ربـع النهائي، 
إذ فتحـت مشـاركته بابًًا أوسـع لتقييـم حضور اللاعبين السـوريين خـارج إطار 

المنافسـة المبـاشرة، ووضعهـم على "رادار" الأندية العربية بهدف اسـتقطابهم.
مـع نهايـة البطولـة، بدأ أثـر المشـاركة ينعكس على صـورة اللاعبين في السـوق 
العربيـة، سـواء مـن حيـث المتابعـة الإعلاميـة أو القيمـة السـوقية، مـع عـودة 

أسماء سـورية إلى دائـرة الاهـتمام، لا سـيما في الخليـج.
وبـرز خلال البطولـة عـدد مـن اللاعـبين الذين شـكلوا نقـاط ارتكاز أساسـية 
في تشـكيلة المنتخـب، يتقدمهـم المهاجـم عمر خريـبين، ولاعب الوسـط محمد 
الصلخـدي، وحـارس المرمـى إليـاس هدايـا، إذ ارتبـط تألقهم الميـداني بارتفاع 
أو تثبيـت قيمتهـم السـوقية، وفق آخـر تحديثـات موقع "ترانسـفير ماركت".

ارتفاع قيمة
محمـد الصلخـدي، لاعـب نـادي فارنامو 
التـي  الأسماء  بين  مـن  كان  السـويدي، 
بعدمـا  البطولـة،  خلال  الانتبـاه  لفتـت 
ا في الأداء وقـدرة على التحكم  أظهـر ثباتـ�
بإيقـاع وسـط الملعـب، مـا انعكـس على 
قيمتـه السـوقية التـي بلغـت نحـو 300 

يـورو. ألف 
اللاعـبين  كأحـد  الصلخـدي  إلى  ويُنُظـر 
البطولـة  اسـتفادوا مـن  الذيـن  الشـباب 
في تعزيـز حضورهـم الـدولي، خصوصًًا 
مع عامـل العمـر وإمكانيـة التطور خلال 

المقبلة. المواسـم 

في مركـز حراسـة المرمـى، شـكّّل إليـاس 
هدايـا أحـد أبـرز عنـاصر المنتخـب خلال 
البطولـة، بقيمة سـوقية وصلـت إلى 600 

يـورو. ألف 
نـادي  مـع  ينشـط  الـذي  الحـارس، 
النرويجـي،  فوتبـول  سـاندفيورد 
الحاسـمة،  اللحظـات  في  حـاضًرًا  كان 
خـطيرة  فـرص  مـن  الحـد  في  ونجـح 
لا  فيهـا  شـارك  التـي  المباريـات  خلال 
مـا  المغـربي،  لمنتخـب  ا م  أمـا سـيما 
على  قـادر  كحـارس  صورتـه  عـزز 
لمباريـات  ا ضغـط  مـع  لتعامـل  ا

الـكبرى.

متابعة عربية
لم يتوقـف الاهـتمام بهدايـا عنـد حـدود 
دائـرة  اسـمه  دخـل  إذ  الفنـي،  الأداء 
التـداول الإعلامـي العربي، بعدما رشـحه 
أسـطورة نادي الهلال السـعودي السـابق 
تلفزيـوني،  لقـاء  خلال  الجابـر،  سـامي 
للانتقـال إلى أحـد أندية دوري “روشـن” 
السـعودي، ضمـن قائممة مـن اللاعـبين 

الذيـن تألقـوا في كأس العـرب.
هـذا الترشـيح عكس حجـم المتابعـة التي 
حظـي بها الحـارس السـوري، وأعاد فتح 
الحديـث عـن إمكانيـة انتقالـه إلى تجربة 
احترافيـة جديـدة في الدوري السـعودي.

هدايـا  بـأداء  الإشـادة  يقـتصر  ولم 
الإعلاميـة  المتابعـة  على  والصلخـدي 
العربيـة، حيث نـوه المدرب السـوري نزار 
محـروس، خلال حديثـه لعنـب بلدي، إلى 
مسـتوى اللاعـبين خلال البطولـة، معتبرًاً 
أن الحـارس إليـاس هدايـا شـكّّل مكسـبًًا 
حقيقي�ـا للمنتخب السـوري بمما قدمه من 

ثبـات وتصديـات مؤثـرة.
وعلى الرغـم من بـروز عدد مـن اللاعبين 
الشـباب وارتفـاع قيمتهـم السـوقية بعـد 
العـرب، بمما  اللافتـة في كأس  المشـاركة 

على  قـادرة  جديـدة  أسماء  صعـود  يبرز 
لفـت أنظـار الأندية العربية، شـهدت قيمة 
مهاجـم المنتخب السـوري ونـادي الوحدة 
الإمـاراتي، عمر خريـبين، تراجعًًـا طفيفًًا 
لتصبـح 4.5 مليـون يـورو بعـد أن كانت 

خمسـة ملايين في آخـر تحديث سـابق.
ومـع ذلـك، بقي خريـبين متصـدرًًا قائمة 
أغلى اللاعـبين السـوريين، محافظًـًا على 
موقعـه كأبـرز الأسماء مـن حيـث القيمة 
السـوقية، رغـم التغيرات التـي طرأت على 

تقييـم لاعـبين آخريـن بعـد البطولة.

مواهب قادرة على النمو
أسـهمت المشـاركة بكأس العـرب في منح 
اللاعبين السـوريين مسـاحة أوسع لإثبات 
جاهزيتهـم، حيـث أظهـر المنتخـب قـدرة 
على التنظيم الدفاعـي والتحولات السريعة 
في بعـض المباريـات، وهـو مـا انعكـس 
بشـكل فـردي على عـدد مـن اللاعـبين، 
رغـم اسـتمرار الملاحظـات المتعلقـة ببناء 
الخـط  في  الجماعـي  والعمـل  الهجمـة 

لأمامي. ا
البطولـة منصـة جماهيريـة  أتاحـت  كما 
اللاعـبين  جعلـت  واسـعة،  وإعلاميـة 

السـوريين تحـت مجهـر المتابعـة من قبل 
أنديـة عربيـة، خصوصًًـا تلك التـي تبحث 
عـن عنـاصر قـادرة على الاندمـاج ضمن 
وتحمـل  منضبطـة  تكتيكيـة  منظومـات 

ضغـط المنافسـات الـكبرى.
كأس  تبـدو  الاقتصاديـة،  الناحيـة  مـن 
العـرب عـامالًا محفـزًاً في رفـع أو تثبيـت 
القيمة السـوقية لبعض اللاعـبين، دون أن 
تكـون العامـل الوحيد في عمليـة التقييم، 
فـالاحتراف الخارجـي، والـخبرة الدولية، 
مـع  والحضـور  الأداء،  والاسـتمرارية في 
دورًًا  تلعـب  عنـاصر  جميعهـا  المنتخـب، 
في تحديـد موقـع اللاعـب داخـل سـوق 

الانتقـالات.
العـرب  كأس  بعـد  مـا  مرحلـة  كشـفت 
وفي  السـوري،  المنتخـب  لاعبـي  أن 
بـات  وهدايـا،  الصلخـدي  مقدمتهـم 
ينظـر إليهـم ليـس فقـط كعنـاصر فنية 
داخـل الملعـب، بـل كمواهب قابلـة للنمو 
والاسـتثمار، مع فـرص مفتوحـة لتعزيز 
خلال  العـربي  السـوق  في  حضورهـم 
في  اسـتمروا  مـا  إذا  المقبلـة،  المرحلـة 
تقديم مسـتويات مسـتقرة على مسـتوى 

والمنتخـب. الأنديـة 

عنب بلدي  - محمد كاخي 

لـع نجـم الحارس السـوري إليـاس هدايا 
بعـد تألقـه في بطولـة كأس العـرب مـع 
منتخـب سـوريا، وهـو اليـوم أحـد أبـرز 
حـراس المرمـى السـوريين، وصمام أمـان 

منتخـب ـسوريا في البطـولات الـكبرى.
وأصبـح هدايـا بعـد تألقه مـع الأندية في 
السـويد والنرويـج، وتحقيقه مسـاهمات 
حاسـمة مع منتخـب سـوريا، لاعبًًا لا غنى 
المنتخـب، ووجهًًـا بـارزًاً لكـرة  عنـه في 
الـحلي  المسـتوى  على  السـورية  القـدم 

والدولي.
نـادي  مـع  هدايـا  إليـاس  يلعـب 
سـاندفيورد، وهـو أحـد أبـرز الفـرق في 
ويعـتبر  الممتـاز،  النرويجـي  الـدوري 
ركيزة أساسـية في تشـكيلة الجهاز الفني 
لفريقـه، وجـرى اختياره ضمن التشـكيلة 

النرويجـي. الـدوري  في  المثاليـة 
على   2024 عـام  في  هدايـا  حصـل 
في  مرمـى  حـارس  أفضـل  جائـزة 
الأولى،  للدرجـة  السـويدي  الـدوري 
وذلـك بعد تقديممه مسـتويات متقدمة 
الموسـم،  أوتسـيكتن خلال  نـادي  مـع 
السـويدية  الإعلام  وسـائل  وأشـادت 
بأدائـه المميز الـذي أسـهم في تحسين 

فريقـه. نتائـج 
انضـم هدايـا إلى المنتخـب السـوري في 
لتمثيـل  اسـتدعي  حين  الماضي،  العـام 
المنتخـب في التصفيـات المؤهلـة إلى كأس 
كأس  بطولـة  في  نجمـه  ولـع  العـالم، 
العـرب بعـد تألقـه في مباريـات سـوريا 

أمـام تونـس والمغـرب وقطـر، مـا جعله 
لاعب�ـا لا غنى عنه في التشـكيلة الأساسـية 
للمـدرب الإسـباني خوسـيه لانـا، وقـوة 

المنتخبـات. ضاربـة في وجـه 

من السويد إلى النرويج..
نجاح مستمر

ولـد إلياس هدايـا في 31 مـن آب 1998، 
نـادي  مـع  الاحترافيـة  مسيرتـه  وبـدأ 

السـويدي. آشـوريكا 
خـاض  موسـمين،  آشـوريكا  مـع  لعـب 
خلالـهما 13 مبـاراة، وبعدها حـط رحاله 
في الـدوري النرويجي مـن بوابة ليفانجر 

الثانية. الدرجـة  في 
مـع ليفانجـر خـاض 36 مبـاراة، ولفـت 
نظـرًاً  والكشـافين،  الـدربين  أنظـار 
موسـمين  وبعـد  المميـز،  مسـتواه  إلى 
نـادي  إلى  هدايـا  انتقـل  ليفانجـر،  مـع 

النرويجـي. كريستيانسـوند 
هدايـا لعـب مـع ناديـه الجديـد مبـاراة 
واحـدة فقـط، حصـل فيهـا على تقييـم 

.8.1
ومـن كريستيانسـوند إلى بريينـه، خاض 
هدايـا 15 مبـاراة، وخـرج بشـباك نظيفة 

واحدة. مبـاراة  في 
ومن ثم عـاد هدايا إلى الدوري السـويدي 
من بوابة أوتسـيكتن، واسـتقر مع الفريق 
ثلاثة مواسـم، خـاض خلالهـا 62 مباراة، 

خرج منهـا بـ17 مباراة بشـباك نظيفة.
تألـق هدايـا فتـح البـاب أمامـه لخيارات 

أوسـع، لكنـه قـرر العـودة إلى النرويج، 
سـانديفورد. مـع  وتعاقد 

أبـدع مـع فريقـه الجديـد، وحافـظ على 
نظافـة شـباكه في ثمماني مباريـات مـن 

أصـل 20، وحصـل على تقييـم 7.1.
تبلـغ قيمة اللاعـب 600 ألف يـورو، وفق 
المختـص  ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع 

بأرقـام وإحصائيـات اللاعـبين.

هدايا مع سوريا..
بطل المواعيد الكبرى

يـرى محللـون رياضيون أن إليـاس هدايا 
سـوريا  منتخـب  وصـول  أسـباب  أحـد 
تألـق  إذ  العـرب،  نهـائي كأس  إلى ربـع 
في مبـاراة الملحـق ضـد منتخـب جنـوب 
السـودان، ومـن ثـم ضـد قطـر، حيـث 
أبـدع بالحفـاظ على النقطـة الثمينة التي 
حققهـا منتخب سـوريا، بالتصـدي لكرة 

في الوقـت القاتـل.
"أسـود  وجـه  في  منيعًًـا  سـدًًا  وكان 
الأطلـس"، حيـث تصـدى لسـبع كـرات 

خـطيرة.
الأساسـية  التشـكيلة  في  إليـاس  وجـاء 
نهـائي  ربـع  في  "فيفـا"  مـن  المميـزة 

.8.4 تقييـم  على  وحصـل  البطولـة، 
للاحترافيـة  رمـزًاً  هدايـا  إليـاس  يبقـى 
والثبـات داخـل الملاعب، سـواء مع منتخب 
سـوريا أو مـع أنديته السـابقة، حيث أثبت 
أن الحـارس المتمكـن يمكنه قيـادة الدفاع 

وتنظيمـه وتـوفير الطمأنينـة لزملائه.

الكاميرونــي إيمانويــل ماهــوب مهاجــم أهلــي حلــب  خلال لقــاء فريقــه مــع أميــة فــي بطولــة حلب ســت الــكل بملعــب الحمدانية - 14 تشــرين الثاني 2025 )نــادي الاتحاد الحلبي/فيســبوك(  

حــارس المنتخــب الســوري إليــاس هدايــا يحتفــل بتأهــل ســوريا إلــى الــدور الثانــي مــن بطولة كأس العــرب - 7 كانون الأول 2025 )إلياس هدايا/ إنســتجرام(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

يا للروعة.. 
سوريا بدها حرية

خطيب بدلة

كل شيء، في حياتنا، يحتاج إلى تعريف. قال أحد 

المسؤولين في السلطة الحالية، إن "الحرية" المتوفرة 

في سوريا، اليوم، ليست مسبوقة.

هل تريد الصراحة، أم تريد أن نلف وندور؟ الصراحة: لم 

يخطر ببالي، في يوم من الأيام، أن الحرية تحتاج إلى 

تعريف، فقد أمضينا عمرنا ونحن نعتقد، أو نقول، إن 

، لا مثيل لها في العالم،  الحرية الموجودة في لبنان، مثالًا

وبيروت كانت مأوى، أو ملفى كل الهاربين من البلاد 

العربية المناضلة، التي تكم أفواه أبنائها، وتمنعهم من 

التنفس.. واعتقادنا هذا، صحيح بالطبع، ولكن أين 

الدولة اللبنانية التي يليق بها كل هذه الحرية؟ هل 

َمَنعت الحرية اللبنانية تلك التشكيلة من الدول المستبدة 

من التدخل في شؤونها، أو من بناء ميليشيات ودول 

صغيرة في داخلها، جرت على اللبنانيين الويلات؟

حرية التعبير المتوفرة، الآن، في سوريا، التي ترنم بها 

ذلك الرجل، تفرض علينا أن نعاجله بوابل من الأسئلة 

؟ هل هي موحدة؟ هل يتمتع  الملحة؟ أين سوريا أصالًا

كل َمَن يتمتع بصفة "مواطن سوري" بما يكفي من 

الحرية للاعتراض على شكل نظام الحكم الانتقالي 

القائم؟ هل يستطيع المواطن "السوري" أن يطالب 

السلطة بتسريح المقاتلين الأجانب من مناصبهم، أي 

أن يتبنى نفس مطالب أمريكا ومجلس الأمن؟ َمَن 

مِِن المواطنين السوريين، أبناء الأقليات، يستطيع أن 

يعترض على تسليم المفاصل الرئيسة في الدولة لأفراد 

من أسرة رئيس المرحلة الانتقالية؟  

دعك من مناقشة هذا الموضوع الشائك، أقصد الحديث 

عن غياب الحرية فيما يتعلق بأفراد السلطة، ففي أيام 

الأسد كانت أي إشارة، أو غمزة، نحو استئثار عائلة 

الأسد بمقدرات البلاد، تودي بصاحبها، وإنني أذكر 

جيدًًا، أن الصحفي عبد الكريم أبازيد، دعاني، في أحد 

الأيام من سنة 2007، إلى غداء فريكة مع دجاج، في 

بيته، وبعد الغداء، اقترح علي أن نزور الدكتور عارف 

دليلة، الذي خرج من المعتقل قبل أيام، بعدما أمضى 

فيه سبع سنوات، وزرناه، بالفعل، في بيته الصغير، 

المتواضع، وخلال جلسة قصيرة، مع كأس من الشاي، 

فهمنا قصته، وهي أنه، في سنة 2000، وخلال 

محاضرة في الثلاثاء الاقتصادي، اعترض على استئثار 

رامي مخلوف، بإيرادات الخليوي، واقترح أن تمتلكه 

الدولة، وتدخل إيراداته في الخزينة العامة، ولأجل 

اعتقاله، قفزت سلطة الأسد فوق القوانين، وطبقت 

عليه المحاكم الاستثنائية، ذات التهم المضحكة، من 

قبيل: محاربة النظام الاشتراكي، والتفكير بقلب نظام 

الحكم، وتشكيل تنظيم مسلح، وجمعوا له الأحكام 

لتصل إلى عشر سنوات، وبعد سبع سنوات، منحوه 

عفوًًا رئاسيًًا، بسبب وضعه الصحي! والطريف في 

الأمر، الطريف للغاية، أنهم لم يسألوه، ولا مرة، عن 

موضوع الخليوي الذي سجن من أجله!

الإعلاميون الذين يزعمون أن سقف الحرية المتوفر في 

سوريا، اليوم، مرتفع جدًًا، كثيرون، بمعنى أنهم تحولوا 

إلى نموذج شائع.. أعتقد أن بعضهم طيب القلب، يقيس 

الحرية بإحساسه، لا بعقله، فربما شعر، بعد 8 من 

كانون الأول 2024، أن الخلاص من نظام الأسد، وحده، 

نوع من الحرية، غير المسبوقة، ولم يتمكن من قراءة 

المشهد بكليته.

"الجيــــرة"..
تعريف المجتمع السوري في زمن الانقسام

عنب بلدي  - كريستينا الشماس
  

لم تكـن "الـجيرة" في سـوريا يومًًـا مجـرد علاقـة مكانيـة تربـط بين بيوت متجـاورة، بـل شـكلت على الدوام 
إحـدى الركائـز غير المكتوبـة للعلاقـات الاجتماعية، حيث تداخلـت مع مفاهيـم التضامن، والمسـؤولية المشتركة، 

بالانتماء. والشـعور 
ومـع انـدلاع الثـورة السـورية عـام 2011، ومـا تبعها من نـزوح وتهجير واسـعين، خـرج مفهوم "الـجيرة" من 
إطـاره التقليـدي، ليتحـول إلى ظاهـرة اجتماعية عابـرة للمناطـق والمحافظات، ومتجـاوزة للاختلافـات الدينية 

والطائفية.
فـعلى مـدار 14 عامًًا، وجد ملايين السـوريين أنفسـهم غربـاء في مدن وقـرى جديدة، لكنهـم لم يكونوا وحدهم، 
وفي كـثير مـن الحـالات، شـكلت "الجيرة" بـديالًا عـن العائلـة الغائبة، وشـبكة أمـان اجتماعية في ظـل غياب 

مؤسسـات الدولة وتراجـع الدور الإغـاثي المنظم.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا التقرير كيـف تحولـت "الـجيرة" إلى طابع يميـز المجتمع السـوري خلال سـنوات 

الحـرب، وكيـف أسـهمت في الحفـاظ على قـدر من التماسـك الاجتماعـي، رغـم كل عوامـل التفكك.

"الجيرة" مساحة أمان
في زمن النزوح

مـع موجات النـزوح المتتاليـة، لم يعد 
السـوري يختـار جيرانه، بـل فرضت 
الجغرافيـا الجديـدة هـذا الواقـع، إلا 
أن العلاقـة التي نشـأت بين السـكان 
في  تجـاوزت  والنـازحين  الأصلـيين 
كثير مـن المناطـق حدود الاسـتضافة 
المؤقتـة، لتتحـول إلى شراكـة حياتية 

. يومية
سـكان  أحـد  رزق،  سـعيد  يتحـدث 
دمشـق،  بريـف  صحنايـا  منطقـة 
لعنـب بلـدي، كيـف اسـتقبلت حارته 
عشرات العـائلات القادمـة مـن مدينة 
والتـي  لصحنايـا،  المجـاورة  داريـا 
تعرضـت لقصـف ممنهـج مـن قبـل 
نـزوح  إلى  أدى  السـابق،  النظـام 

.2013 عـام  منهـا  الأهـالي 
لم تكـن المسـاعدات متوفـرة، وكانـت 
الـجيران  لكـن  شـحيحة،  المموارد 
تقاسـموا الخبـز والماء، وتناوبـوا على 
تقديم ما يسـتطيعون، بحسـب سعيد.

قـال سـعيد، إنـه مـع الوقـت، لم تعد 
تُعُـرف بحسـب مناطقهـا  العـائلات 
مـن  جـزءًًا  أصبحـت  بـل  الأصليـة، 

الـحلي. النسـيج 
تـروي جاهـدة قرطومة، وهي سـيدة 
بدمشـق،  جوبـر  حـي  مـن  نزحـت 
مضطـرة  نفسـها  وجـدت  كيـف 
لمغـادرة منزلهـا تحت القصـف، دون 
أن تتمكـن مـن إخـراج أي مـن أثـاث 

الشـخصية. مقتنياتهـا  أو  منزلهـا 

كان  الخـروج  إن  جاهـدة،  قالـت 
لديهـا  يكـن  ولم  ا،  وقسريـ� ا  مفاجئـ�
معيـل أو مصـدر دخـل ثابـت يعينها 
على بـدء حياة جديـدة في مكان آخر.
النـزوح، اسـتقرت جاهـدة في  بعـد 
حيـث  بدمشـق،  الدويلعـة  منطقـة 
واجهـت في الأيـام الأولى صعوبـات 
كـبيرة في تـأمين المسـكن ومتطلبات 
أنهـا  مضيفـة  الأساسـية،  الحيـاة 
وصلـت إلى الحـي دون أي تجهيزات 
منزليـة، وبلا قـدرة ماديـة تتيـح لها 
اسـتئجار منـزل بشـكل طبيعي، في 

ظـل ظـروف اقتصاديـة صعبـة.
وأضافـت أن الدعـم الـذي تلقتـه لم 
يـأتِِ من جهـات رسـمية أو منظمات، 
بـل مـن أهـالي الحـي أنفسـهم، فقد 
اسـتقبلتها سـيدة من مدينـة حمص، 
كانـت تقيـم في الدويلعـة، وعرضـت 
بمبلـغ  منـزل  اسـتئجار  عليهـا 
مخفـض، مراعيـة ظروفها المعيشـية، 
إذ  ذلـك،  على  الأمـر  يقـتصر  ولم 
قدمـت لها جـزءًًا مـن فـرش منزلها، 
وسـاعدتها على تـأمين الحـد الأدنى 

مـن متطلبـات السـكن.
مـع مـرور الوقـت، تطـورت العلاقة 
"جيرة"  علاقـة  مـن  السـيدتين  بين 
إلى ما يشـبه علاقـة الأخوّّة، بحسـب 
جاهـدة، التـي قالـت إن هـذا الدعـم 
المعنـوي كان لـه أثر بالـغ في قدرتها 

على التكيـف مـع واقـع النزوح.

"الجيرة" تتجاوز الانتماءات 

الطائفية والمناطقية
شـكلت  كسـوريا،  تعـددي  بلـد  في 
أخطـر  أحـد  الطائفيـة  الانقسـامات 
"الـجيرة"،  أن  إلا  الحـرب،  تداعيـات 
في كـثير مـن الأحيـان، لعبـت دورًًا 
على  التأكيـد  أعـادت  إذ  معاكسًًـا، 
العلاقـات اليومية بوصفهـا أقوى من 
الخطابـات السياسـية والتحريضيـة.
في مدينـة جرمانـا المختلطة سـكانيًًا، 
تحـدث محمـد البري، الذي لجـأ إليها 
بعـد نزوحـه مـع عائلتـه مـن ديـر 
الـزور، أن سـنوات الحـرب لم تـغير 
الـجيران، رغـم  العلاقـة بين  طبيعـة 
اختلاف خلفياتهـم الدينية والمناطقية.
الـشترك،  الخـوف  أن  إلى  وأشـار 
الجميـع  جـعلا  المتبادلـة،  والحاجـة 
القائممة. بالعلاقـات  تمسـكًًا  أكثر 

مـن  مشروط  غير  دعامًا  "وجـدت 
في  سـاعدوني  الذيـن  الـجيران، 
مسـتلزمات  وتـأمين  عمـل،  إيجـاد 
الحيـاة الأساسـية، وتسـجيل أطفالي 
الوقـت،  مـرور  ومـع  الـدارس،  في 
أصبحـت العلاقـة قائممة على الثقـة 
المتبادلـة، بعيـدًًا عـن أي تصنيفات"، 

قـال محمـد.

تكافل مجتمعي
أفـرادًًا  السـوريين  مـن  كـثير  فقـد 
مـن عائلاتهـم خلال سـنوات الحرب، 
سـواء بالقتـل أو الاعتقـال أو الهجرة، 
ونفسـيًًا،  ا  اجتماعيـ� فراغًًـا  تـرك  مـا 
الذيـن  السـن  كبـار  لـدى  خاصـة 

بعـد  وحيديـن  أنفسـهم  وجـدوا 
شـبكة  على  الاعـتماد  مـن  سـنوات 

الممتـدة الأسرة 
فقـدت فاتـن الحسين، سـيدة مسـنة 
نزحت مـن منطقـة المليحـة في ريف 
دمشـق، أبناءهـا الثلاثـة بين الهجرة 
نفسـها  لتجـد  والاعتقـال،  القسريـة 
فجـأة دون سـند عائلي مبـاشر، وفي 

بيئـة جديـدة لا تعـرف فيهـا أحدًًا.
الطبالـة  حـي  في  فاتـن  اسـتقرت 
بدمشـق، حيث بـدأت مرحلـة مختلفة 
في  بالعزلـة  اتسـمت  حياتهـا،  مـن 
المسـتقبل،  مـن  والخـوف  بداياتهـا، 
وعـدم القـدرة على تلبيـة احتياجاتها 

بمفردهـا. اليوميـة 
تـروي فاتـن أن الأيـام الأولى كانـت 
في  صعوبـة  واجهـت  إذ  الأصعـب، 
التأقلـم مـع فكـرة العيـش وحدهـا، 
بأبنائهـا،  محاطـة  كانـت  أن  بعـد 
الـجيران  بـدأ  الوقـت،  مـرور  ومـع 
حياتهـا  في  أساسـيًًا  دورًًا  يلعبـون 
اليوميـة، مـن خلال زيـارات منتظمة 
ومسـاعدتها  عليهـا،  للاطمئنـان 
الأساسـية،  احتياجاتهـا  تـأمين  في 
ومرافقتهـا في مراجعاتها الطبية، إلى 
جانـب مشـاركتها تفاصيـل بسـيطة 
كسـؤالها  اليوميـة،  حياتهـم  مـن 
عـن صحتهـا أو دعوتهـا لمشـاركتهم 

الطعـام.
جـاء  الدعـم  هـذا  أن  إلى  وأشـارت 
بشـكل تلقـائي، مدفوعًًـا بإحسـاس 
جماعـي بالمسـؤولية تجـاه شـخص 
فقـد عائلتـه ويعيش ظروفًاً قاـسية.
ومـع الوقـت، تحولـت العلاقـة مـع 
جيرانهـا إلى ما يشـبه علاقـة العائلة 
بأنهـا  تشـعر  فأصبحـت  البديلـة، 
جـزء مـن محيـط اجتماعي يوفـر لها 

الأمـان والدعـم.
اختتمـت فاتـن حديثهـا لعنـب بلدي 
شـعور  أبنـائي،  "خسرت  بالقـول، 
الوحـدة كان يقتلنـي كل يـوم، لكـن 
على  بالتأقلـم  سـاعدتني  الـجيرة 
طبيعـة حيـاتي الجديـدة ومنحتنـي 

للاسـتمرار". دافعًًـا 
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